العدد الرايع عشر 


النساء والعولمة 


يتناول هذا العدد من «طيبة» موضوعًا 50 
أقيمت حوله, والكتب والأبحاث التي تتناوله, ولكن يتميز هذا العدد بتنوع مصادره من 
حقول معرفية مختلفة ويتركيرة على تطبيقنات لنظريات.مخلقة للعولمة علي جالة 


يأني كتاب:: <الفواطتة والعولفة: تساؤل الزمن الصعب>» لكاتيه قايد ذياب والذي 
تعرض له في هذا العدد «فاطمة الزهراء رامي» كمقدمة وافية لكل من موضوعي 
المواطنة والعولمة,. حيث يكرس. الكتاب عدة فصول لتقديم عرض تاريخي لكلا 
المفهومين والتطورات التي حدثت لكل منهما عبر عصور مختلفة. ويركز الكتاب على 
الحالة المصرية وتطبيق مفهوم المواطنة فيها. خاصة بالنسبة للأقليات الدينية. وتاتى 
أهفية الكتاب من صلاحية هتذة التطبيقات قن "خالة جماعتات مهمشة اخرى متلن 
النساء. 


كما يجمع كتاب «الفكر النسوى ما بعد التنموي» والذي تعرض له «نولة درويش», أيضًا 

بين النظرية والتطييق في محال ما بعد التنفية:. وهو مقهدوم بتتديد الارتباظ أيكنا 
بمنهوم العولمة: ولكن يتميز هذا الكتاب عن سابقه فى تركيزه على حالة النساء في 
بلدان مختلفة تجمع ما بين الشمال والجنوب, كما يثير الكتاب تساؤلات مهمة حول 
السياسات السكانية في بلدان الجنوب وحول تمثيل قضايا النساء في بلدان الشمال 
والجنوب. 


يرتبط موضوع كتاب «الفكر النسوى ما بعد التنموى» بورقة : «الديمقراطية التنموية 
ومنتشجلاتها: العولقة ويغيير مقهوم المشاركة» لكريقيتين كتتتع: حبثة تنافيش! الورفة 
دوز عض القؤميات التتموية العولفية مثل'ما يسموة ب «وكالة المعوتة الامزيكسة»” 
وظهور: كيانات أغرق قولمية أنكا شعى إلى رفع الجعاتاة عن" الفنات المومضة في 
دول عديدة مثل «التحالف الوطني للحركات الشعبية», وتتجه هذه الكيانات إلى تفكيك 
الريط بين الديمقراطية والرأسعالية تحيت غادة ما نضفى هذا الريظط شرعية على بعض 
الممارسات الرأسمالية للعولمة. وفى ورقتها «العولمة من أسفل» تقدم «إيمميان 
حسن» لبعضٍ حركات مناهضة العولمة, وخاصة الاقتصادية, والتي يبدو منها أنهي تأتى 
أيضًا لصالح الأغنياء والممارسات الرأسمالية العولمية. وتقدم «حسن» في ورقتها 
دراسة حالة: للمنتدى الاجتماعي العالمئ أو <الحركة الغالمية لمتاهضة العولمة», وهي 
حركة جديرة ا ا التي تقدمها ا 0-0 أخرى . عديدة حيث 


أما ورقة «الفقر والعولمة والنوع الاجتماعي» التي شاركت في كتابتها «أشويني 
تامبى» فهي تتناول بالعرض والتحليل مقاطعات الفقر والعولمة والنوع الاجتماعي 
وزلك .من خلال دراسحة الإتان الفغلبية للممارسابه اللبرالية الكديدة: وهي احدى 
الحلواهر الغولمه: على حياة الفقراء في دول العالم. وتستخدم الورقة الفقر في حياة 
شباء كل من مورهبيق والفلبيق كدراستى حالة لأنقاط مختلفة من الففقر:تسيييت فيهنا 
مدارما د عولة ‏ تخلير انار نا في أفرى بشورها في جالة السياء 


عن آثار هذه العمارسات اللسرالنة الجديدة على :جيناة الساء أيهًا تقوم «ياسحمين 
فعتر» ورقنها تحت عموان : <العراة بين الأطر عير القوفية وسياننات اللبيرالية 
الجديدة: دراسة حالة من مصر»»: وفيها تقدم دراسة ميدانية لحالات بعص زوجات 
المضريين الدين تعملون في الولانات المتخدة الامريكيةد سواء هن بقيت منمن "في 
فصر أد من راففث الترمج فى رحلقة, الاضافة :إلى دراتية خالاك عض العهاحرات 


المضريات اللا بغملن في الؤلانات المتعدة ارظنا..وساتى :دراسنات الجالةفن إطتار 
دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسات العولمة الليبرالية الجديدة على بعض 
الأسير المصررةء النووية متها والحمقده: وعلى جياة التتباة من هذه الأسين “مواء داقتل 


كما يقدم العدد عرضا لكتاب «العولمة وقضايا المرأة والعمل» تكتبه «منى عزت», 
والكتاب هو مجموعكة أوراق قدمت في مؤتمر نظطمه «مركز الدراسات والبحوث 
والخدمات المتكاملة بكلية البنات بجامعة عين شمس». ويحتوى الكتاب على عدة 
محاور اشتركت جميعها في تناول الأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء في 
مصرء سواء في الريف أو في الحضر أو في المناطق البدوية. في ظل العولمة. 


أما مقال يسرى مصطفي: «الجسد الأنثوى والعولمة» فيقدم جانتيًا آخر من جوانب 
العولمة وهو الخاص بأجساد النساء, التي يتم استغلالها اقتصاديًا وسياشيًا على تطاق 
واسع من خلال ممارسات تجارية عولمية أو من خلال رد الفعل المضاد لهذه 
الممارسات بزعم «الخصوصية الثقافية». 


وفي الختام . نرجو أن يقدم هذا العدد إضافة لكل ما قدم بالعربية عن العولمة, وأن 
تستفيد الباحتات/ بن من الوجبة النظرية والتطبيفية الدسمة التي يقذمها هذا الغدد 
حول الجوانب المتعددة للعولمة في كتابة المزيد من الأبحاث الجادة لمفهوم يتخلل 
جياة الناسن اليوفية واختياراتهم: :وخاصة جيوات التساء:.في كل مناجي الحياة. 


العولمة من أسفل 
«عولمة ضد العولمة» 
إيمان حسن 


تق الناككون على أن العمل الناريحية الفاكينة لتظنور العلافنات الذولية ةذ وقانة 
التسعينات. من الفرن العشريق هي بالعولفة: وضفة عامة زنتين حفهوم القولمة قن 
جوهره إلى عملية مركبة لها أبعادها الاقتصادية والنياسية والإتصالية والثقافية: تسم 
بالصيرورة, ولها مؤشرات يمكن رصدها كميًا وكيفيًا (7). وتتمثل أبرز مؤشراتها في 
بروز دور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمي وحيدة في إطار نظام عالمي جديد 
يقوم على قطبية واحدة, وتصاعد : تورة المعلومات والاتصالات وانسيابها عبر الحدود 
الدولية:: وتتاهي «زورر الشركات الراسهالية العملاقة متعددة الحنسنات: وانسيان جركنة 
رؤوس _الأموال والسلة والكدمات. واتساع خركة تدويل الهياكل التقدية والتشويقية 
وشيوع قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على نطاق عالمى واسع. 


وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة ما يسمى بالعولمة من أسفل , أو حركة 
مناهضة العولمة, أو عولمة ضد العولمة: بالرد على عدد من التساؤلات المهمة, منها: 
قا العولمة من اسفل؟ وكيف تكونت؟ وما تداعياتها؟ وما علاقتها بالمجتمع المدني 
والحركة العالمية لحقوق الإنسان؟ ثم تقدم الورقة نموذجًا لأبرز نماذج تلك الحركة 
وهي المتتدى الاجتماعي العالمي. 


أولاً: العولمة والمجتمع المدني : 


وتظطهر المتابعة لأدبيات العولمة تعندد 0 على نحو مفرط, أن بعص هذه 
التعريفات "يشوبها الاختلاف والارتباك أحياناً" (2). حيث تطرح محاولات تعريف العولمة 
اتجاهين رئيسيين: 


.ء الاتجاه الأول: ينظر للعولمة باعتبارها عملية تطور طبيعى تلقائى يوفر فرصًا 
متكافئة للنموء نتيجة زيادة الترابط التدريجي للعالم, ويكون لثورة الاتصال 
المبنية على الثورة العلمية والتطور الاقتصادي دورًا فاعلا. 


9 والاتجاه الثاني: ينظطر للعولمة باعتبارها عملية تستهدف. تحقيق هيمنة الأطراف 
الأقوى. بقصد إشاعة نمط أو نموذج معين على الصعيد العالمي. تحت قيادة 
قوة محددة هي الولايات المتحدة الأمريكية 


والإشكالية سناسي: ان العولمة 'موجودة فى "العقوه الأخيرة بالتفهومين السابقين وعلى 
نحو متصاعة: إما بحت وطأة.الثورة المتشارعة: في تكتولوخيا الاتضال, 0 26 
الانتصار الحاسم للتموذج الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة. الأمزيكية(2). وبرى فريق 
من الباحتين أن هذه العولفة رعم تأكيدها على قِيم الجرية وحقوق الإنسان: لكنها تؤثر 
سلبيًا على الحفوق الاقتصادية والاجتماعية::وكذلك على حفوق الجماعات والشعوب: 


ويمكن القول بأنِ هناك عددا من الأبعاد المشتركة في تعريفات ظاهرة العولمة. فهى 
عملية قتعدرة الأبعاذ:: شاملة لجوانت الحياة كافية, تعبز اقتضاديا عن: تفط الاقتصاد 
الجر وكرية السوق فازالة الجواجر التجارية والحواجز على حركة رؤوس الأموال 
عالميا فسناشنا تقدم تمودج الديمقراطية اللبترالية (بما يتطوى عليكة من 'قيم الجريلة 


الفردية والحق في المتافسة) :هذا بالإضافة إلى :اتير القوزة الكولوعية علن تظور 
مجتمع المعلومات عالميا وتشز أنماط ثقافينة معيتهة تقوم على شط الثقافقة الغربية 
م الأمريكية وإشاعة هذه الأنناط. 


بهذا المعتى يرى السيد يس أن العولمة كتمن ثلاث عملينات يمكن أن 'تكشف عن 
جوهرهاء الأولى تتعلق بانتشار المعلومات, والثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول: 
والثالتة تتصل. بزياذة معدلات التشتحابه نين الجفاعات ‏ والمجتمعات والمؤسسنات, وآن 
هذه العمليات قد تؤدى إلى نتائج سلبية بالنسبة لبعض المجتمعات وإلى نتائج إيجابية 
بالنسبة لبعضها الآخو (* 


وتبين متابعة المفاهيم والممارسات التي ارتبطت بعملية العولمة. وجود مكون سياسي 
لهاء وهو ما يُشَار له بنمط الديمقراطية الليبرالية. والذي يشمل عدة عناصر أبرزها: 
الأحد بتظام تعدد الأجزابة::وإجراء اتتخانات دوزية خرة؛ تحقق من :خلالهبا التمنيل 
السياسي للمواطنين, واحترام الحقوق المدنية والسياسية, باعتبارها منظومة القيم 
اللازمة لقيام النظام الديمقراطيء وازدياد دور المجتمع المدني بعناصره المختلفة من 
نقابات وجمعيات أهلية. 


ويعود ارتباط المجتمع المدني بالديمقراطية باعتبارها الجانب السياسي لعملية 
العولمة, إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعبر عن الإرادة الحرة والتطوعية 
للمواطضين: وأنقنا معتل مدخلا لمشتاركة المواظتين فن نون مجتمعهيم: وتطلق 


قدراديم ومبادراتية في كل المجالات. 


وانقظ بالدقوة الى ازدناذدؤن الفجع المديي: الخدوو'عة إعاذة صربق دوو الدؤلة 
وعلاقتها بالمجتمع, كما ارتبط بإعادة النظر في مفهوم سيادة الدولة, حيث انطوى 

تنتارع غملياث العولمة فى العقة الأخيز من القرن العشرين على عدد من التذاعيات 
السابية قَيِما تتصل بقذرة الدولة علي فباشرة العديد.فن مظاهر سلظانها الشهادية: 
وقد أثير في هذا الإطار عدد من التساؤلات حول مدى تأثز الدولة بنتائج العولمة: وأثر 
ذلك على مستقبل السيادة الوطنية وحدود دورهاء وبررت في هذا الشان ثلاث وجهات 
لبر : الأول ترق أن من أهم لامح العولمة انخسار فوة الدولنه.نظقغًا اليحفوظ 
الحواجز الفاصلة 0 . مع إطلاق حرية الانتقال والانتشار لكل شيء عبر الدول 
ودون التقيد بأى حدود بدءًا من السلع والخدمات وحتى المعلومات والأفكار, وأتنقاط 
الاستهلاك, الأمر الذي أدى إلى نقل مراكز صنع القرار إلى وحدات أكبر (الأمم المتحدة 

- قد تأخذ شكل الحكومة العالمية - وكذلك المنظمات الدولية والإقليميةء والشركات 
العملاقة متعددة الجسيات): أو وجدات أصعر (مقل المنظمات القاعدية المحلية 
0 00 الوحدات لا تتطابق. حدودها مع حدود الدولة, ولكنها تصبح هي 
مناط التحليلٍ (5). ويرى «دانيال جين» أن رحيل الدولة عن " برج التحكم والقيادة" 
ل ). ويذهب كنيشي 
أوهفاى في دراسته "نهاية الدولة: القومية". إلف أن هذه الدول. التي:تقوم آليات 
الأسواق الرأسفالية الكوكية تفريم قدرتها على التحكم تعدلات الصضرف او حماية 
عملاتها. أصبحت بالغة الهشاشة أمام النظام المفروض عليها بفعل قرارات اقتصادية 
متخذة في ماكو أخرى, ومن قبل أناس ومؤسسات غير خاضعة لسيطرتها الفعلية, 
ذأن تلك الدولة القومية تتحول ناطراة: إلى وهم "ماضوي؟؛ .وهدة الذول حسي تعبيرة 
- ليست سوى نسيج لحشد متباين من الأقاليم والمناطق ذات الاحتياجات المختلفة(”). 


أما وجهة النظر الثانية فتذهب إلى أن التطورات الراهنة سوف تنال فقط من طبيعة 
التحلانفت :ولد وار التي لله بها ]لد لذ العنارية يها كان عليه الخال في طلل 
النظام الدولي التقلجوفى: فالذولة "سي العادرة علت تحعيق الشوازن بين المطالي 
المتنافسة بل والمتصارعة وكذلك إصلاح الاختلالات الناجمة عن التفاعل الحر لقوى 


السوق, أي أن هذا التوجه برى أن المستقبل لاستمرار دور الدولة ولكن بعد تطويعه, 
الأمر الذي يدعو إلى عملية إعادة تعريف لهذا الدور(”). فهذا الاتجاه لا ينكر أزمة 
الدولة العومية في عصر الغولطة, لكنه لا يعتبر تلك الأزمة شاملة, فدولة ما بعد الحرب 
الباردة تؤدى وظائفء وتتخلف عن أخرى, وتبتكر ثالثة. لا عهد لها بها من قبلء, فتلك 
الأزمة ستؤدى إلى تغير ما في طبيعتها. ويذهب فيليب جنرى إلى أنه رغم أن الدولة قد 
فقدت وظيفتها الاقتصاديةء لكنها لم تفقد أهميتها بخصوص الوظيفة النفسية المتمثلة 
في خلق روابط عاطفية مع مواطنيهاء ويتفق إيريك هويزلاون. مع هذا التوجه. وإن كان 
يؤكد استمراد أهمية الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأن هذه الوظيفة سوف 
تزداذ أهميتها في المستقبل. 


أما وجهة النظر الثالثة وهي الاتجاه الأقل شيوعا فتنفى عن الدولة «ظلال الأزمة», 
وتخفف من حدتها وتعيد تفسيرهاء وتعادل ما بين الآثار السلبية والإيجابية للعولمة على 
هذا التيار. حيث يعرب «جون دان» عن تشككه في أن الدولة نمر الدولة. وقد 
تعددت . بازمة, ويرى انها تواجه فقط تورة في التوقعات, ويؤكد «آلان روزيس>» أن 
الدول المستقلة -- تلعب دورًا رئيسيًا في وضع القوانين والسياسات وكذلك في 
تفسيرها وتطبيقها (*). ويذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة تقوى سيطرة الحكومات 
ولا تضعفهاء بل إنها 3 فركًا قير مسبوقة:أمام التحب السياسية الداخلية لإحكام 
إدارتها السياسية للمجتمع (9). 


تقذ طرح الباحون العديد من الرؤى نشأن«مستقيل الدولة فى ضوة سعراه العولسة 
وتداعياتهاء وتطرق البحث إلى أهم تلك الرؤى والسيناريوهات: وهئ اختفاء الدولة 
واستمرار الدولة كما هي » وتغير طبيعة وظائف الدولة, وهو السيناريو الذي تميل 
الذراتية إلى الأخذانة: يما نكيف مغ التطورات والضعوظ التي يطرعها النظام:الذولى 
ويتفاعلمعها: مع الوضع في الاعتيان أن تأثيرات العولفة. على تسيادة الدولة لا'تتم 
بالقدر نفسه على جميع الدول. حيث يرى البعض أن الدول النامية أكثر عرضة للتأثر 
بدرحة أكير ثائيرات العولمة لغدم :قدرتها على منافشة الدول المتقدمه :(!): ومن ثم 
ظهرنت الحاجة الى وغوه يعض المفكرير والباجتين؛ الى اغادة تعريف :دون الدولة. 


في هذا الإظار أبرز بعض الباحتين عَددا من الاثار الإيجابية للعولفة على المجتمع 
المدين وفي الغلب منها المنطمات غير الحكومية, أولها: آنه في .ظل تراجع :دوز الدولة 
الاقتصادي والاجتماعي سلطت الأضواء على الدور الذي يمكن. أن تلعبه المنظمات غير 
الحكومية لامتصاص الآثار السلبية للتحرير الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي, الأمر 
الذي .ادق إلى تضاعةورن هذة العتطمات وحجحمها في العالم: وقد يداة هده 
المنظمات في متابعة العديد من القضايا التنموية المتعلقة بقضايا الفقر والبطالة 
والجماعات المهمشة وقضايا حقوق الإنسان وحماية البيئة وقضايا استغلال المرأة, 
الدولية(2): وثانيهنا: أن العولصسة أدت يما خملة مر حل رات ناس» واقتضارية 
واجتماعية ومعلوماتية إلى التاكيد على أهمية تفعيل علاقات تنسيقية جيدة بين هذه 
المنظمات, نظرًا للدور المهم الذي تضطلع به في إنجاج عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. .وثالتها: أن الاعتناء بقضابا الديمغراطية وحفوق. الإنسان 
والتأكيد على قيم الحرية والتسامح والحوار وقبول الاختلاف, قد لاقى قبولاً واسعًا في 
العالم ولدف مؤسيات المجتمع القدتي. وخاضة المتظفات غير العكدفية. الأمفن التذى 
ساعد على إيجاد قاعذة: مشتركة لدى هذه المنظمات للتنسيق والتعاون :فيما بينها (13) 

ومن ند انعكاسات شيوع هذه الثقافة المدنية الاتجاه في العقود الأخيرة نحو 0 
منظمات غير حكومية - في مختلف دول العالم - تتبنى قضايا حقوق الإنسان وتراقب. 
وترصد عملية التخول الديمقراظيء وقد عرفت هذه المنظمات في الأدبيزاث وفي 
الممارسة بأنها منظمات دفاعية 0102112311025 405700307, وحصلت على دعم 
ومتسائدة:دولعين: ليس ففنظ :من خلا التمويل» وإنضا من خلال الصعاتدة الأذشة 
والتكاتف وإبراز الصوت الواحد وكان التشبيك 1 - وهو أحد آليات 


التعاون المهمة التي تطرحهدا العولمة - آلسة أساسية في:تقوبة ضوت المطالبة 
بالديمقراطية واحترام حَقوق الإنشان:-ورايعها: آن. الثورة:التكتولوجية والاتضالية: التي 
ضاحبت الغولمة أدث إلى انهباز الحواجز بين الدول والكياتات المختلفة: وإلى بمرعة 
التفاعل: بيتها اعتضاذًا عل وسائل الاتصال الالكتروبي وغيررها من .وتشائل الاتضال 
العالمية. وقد انعكس هذا بدوره على المجتمع المدني, حيث أدت إلى تطوير أساليت 
وأدوات جديدة للتفاعل بين منظماته وإحداث تدفق معرفى ومعلوماتي ١‏ 04 


على أنه يوجد فريق من الباحثين أشار إلى الجوانب السلبية للعولمة على المجتمع 
المدني, وميز هذا الاتجاه بين مفهومين. للعولمة, هما؛ العولمة من أعلى, والعولمة من 
أسفلء وأسماها آخرون عولمة .ضد العولفة:.ويرى هذا الاتجاة أن الغولمة بمعناها 
السائد. والذي ارتبط بسيادة القطب الواحد. وبالسعى لفرض نظام بعينه على دول 
العالم. وبالذات في المجال الاقتصادي, قدأدى إلى مزيد من التفاوتات الاجتماعية 
والاقتصاديةء وازدياد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, واتساع الهوة نفسها بين 
الأغنياء والفقراء داخل المجتمع الواحد. وأن العولمة بمعناها السائد تتضمن فرض قيم 
وحَدول أعمال الدول المتقدمة على مؤسسات المجتمع المدني في الدول النامية, مما 
يجعل هذه المؤسسات غير قادرة على تلبية الاحتياجات والأولويات الضرورية والخاصة 
بمجتمعاتهاء وطرح ممثلو هذا الاتجاه مفهومًا آخر في مواجهة مفهوم العولمة من 
اعلى: وهي: العولمة من اشفل والثي ارقظت فبرور حركة عالفية لمناهطه العولمة 
عابرة للدول, اك في التزايد والانتشار للشبكات الدفاعية العابرة لتدول. ٠‏ وهب 
المصالح والمنافع العامة, وتنسعى لكي تكون قوة ا للشركات متعدبة الجسات” 
ويمكن أن تصيع مصدة ا للضغعط الديمقراطي على الحكوفات (5): وتهندف الشبكات 
الدفاعية العابرة للدول إلى بناء روابط جديدة بين كم في المفنظمات غير 
الحكومية المحلية والدولية من أجل الخوان وتبادل الخبرات جول قضايا البيئة وجحقوق 
الإنسان(25). 


وتوف حصن الناحتين أننا تغتش'الينوم في غتالج فلذثي: السوف: شعشل :في المتظفحات 
الدولية الكبيرة مثل منظمة التجارة العالمية, والدولة. والقوة الثالثة هي ما يعرف 
بالمجتمع المدني العالمي (17). وتعتمد حركة مناهضة العولمة على احتجاجات 
الشوارع سواء المظاهرات أو عمليات العصيان المدني التي اجتاحت عاصمة بعد 
أخرى. ففى 1995 تظاهر الآلاف في مدريد في أثناء الاجتماع السنوى للبنك الدولي, 
وفي 1998 تم تنظيم عصيان مدني في مونتريال. في أثناء انعقاد القمة لإصدار اتفاقية 
الاستثمار متعددة الأطر اف 6726121ع801 12576511226121 1216121 1/1111 ثم وصلت 
الحركة إلى أوج ازدهارها في حركة العصيان المدنى التي شارك فيها 50 ألف شخص 
في سياتل 1509 في أثناء انعقاد اجتماع منظطمة التجارة العالمية. وقد تبع ذلك 
مظاهرة حاشدة في دافوس, عام 2000 عند اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي, ثم 
مظاهرة اخرى كبرى في أثناء الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد بواشتطن 
في العام نفسه, ثم في براغ, ثم في دافوس. مرة أخرق في يتاير 2001::وتفكيد 
السلسلة لتشمل أيضًا 'مظاهرات «كيبك» في أثناء انعقاد مؤتمر الاتفاق على معاهدة 
للتجارة الجرة لدول الأمريكتين: تمرتبعها مظاهرات جنوة فى صيف 2001: والمشألة 
المهمة هنا هي أن هذه الحركات عملت على 0 هذه المنظمات المالية الدولية 
ببعضها البعض في ذهن المواطن العادي (05) 


ثانياً : المجتمع المدنى العالمي : 
هو ظاهرة عالمية تتخطى الحدود. حيث ينتظم المواطنون من كل الأجناس والعقائد 


للدفاع عن قضايا وقيم عالمية, هناك توافق. حولهاء مثل قضايا الديمقراطية وحقوق 
الإتسات والتتعية: المستدامة والمرأة والبيئة والغدالة الاجتماعية::ويضم المجتمه 


الميوين العدية+من القناصي والمكويات:الآن سق ف المتظمات غير الحكومية الدولية 
والأفراد والمنظمات القاعدية والتحالفات والروابط المرنة وشبكات المنظمات غير 
الحكومية , 


سكن اجاغ ”تقو طلاشرة المحكته العدتئ العالمى الى عقدة عوامل مك أههنا: تضه 
وتزايد دور المجتمع المدني على المستوى المحلى ومناصرته لمشكلات وقضايا ذات 
ظابع غالمن فثل البيثة والمرأة وععوق الاساق: . وتزايد دورواهفية المتظمات غير 
الحكومية على المستوى الدولى وتفعيل علاقتها بالأمم المتحدة, وقد ساعد على تفعيل 
هذه العلاقة تزايد حجم دور الأمم المتحدة ذاته في ضوء تزايد المشكلات الدولية وعدم 
قدرة الحكومات على التعامل معها من ناحية. وتطور نظم الاتصالات والمعلومات من 
ناحية أخرى, الأمر الذي ساعد هذه المنظمات على خلق قنوات اتصال قوية مع الأمم 
المتحدة ومنظماتها(19) 


وفي هذا الإظئار فإن تنظيمات المجتمع المدين تلعت أذواةا سياسية واقتضاذية 
واجتفاعية وثقافية ومهنية غلى الميشوف. العالمي؛ يمكن: إيجارها في تطوين العلاقات 
وبناء نظام اتصالي بين أطراف المجتمع المدنى العالمي. حيث تقوم منظمات المجتمع 
المدني العالمي بعمليات تجميع الأفراد والمجموعات والمنظمات ذات الاتجاهات 
المشتركة, والهدف لا يتمثل في مجرد التنسيق بين الأطراف وتفعيل التعاون؛ وإنها 
توفين سبل اله طهد للتضال و جادل الجعاد عات والختراف والتكار 0 © كمنا أن ناك 
العديد من منظمات المجتمع المدني العالمي التي تنشط في مجال بناء القدرات 
811110356 #وانعوم0 لمؤسسات المجتمع المدني. سواء على المستوى المحلى أو 
الإقليمي 3 الدولي, وتقوم في هذا الإطار برفع مستوى قدرات المنظمات الصغيرة 

الأخرى: وذلك من خلال تدفق المعرفة والبزامج التذريبية وإضذار نشترات التوعية, أو 
توقر الببانات والمعلوعات التي مر شانها تلد عمل وتساط هده المتظلمات رلىء 


كما تعمل منظمات المجتمع المدني العالمي على التأثير في مضمون السياسات محل 
الاهتمام وتوجهاتهاء وعلى تهيئة المناخ المواتي لأفكارهاء وبتم ذلك من خلال وسائل 
متعددة أبرزها المؤتمرات المحافل الدولية والبيانات, والإعلام, والمضال بصانعي 
السياسات, وأحيانًا استخدام أسلوب المظاهرات وحشد التعبئة. وكل ذلك بهدف التأثير 
في الأفكار والآراء, ومن ثم ينبغكي أن تتوافر لها رؤبة واضحة نقدية ولييست محايدة ) 
)روفي هنذ] السبياق: يسهم الفجتمع المدني العالفي:في- القريف بالضتفكلاك 
الدولية والتأثير في اتخاذ سياسات إزائها. ويقوم في هذا الإطار يخلق روابط مع 
الإعلام لإثارة راى عام وتوقير الفعلوفات وكلق المشاندة لبه. ومن ذلك الدوز التذى 
لعبه المجتمع المدني العالمي فيما يتعلق بقضايا حقوق الحراة خاضئة فسن المؤهر 
العالمي للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 (22), ومن ثم فإن القيام بتعديل برامج 
عمل الموؤسعات الدؤلية أو .استجدانماء نهد من الأدواز المهحة الثي يعقوم :بها المعتجمع 
الحدى العالقن حنت يعوم توحيه حملت ونا غيم نين لي المفسي ات الاقتصادة 
العالمية لاتخاذ ترتيبات مؤسسية تتجاوب مع مطالب واحتياجات المجتمعات المختلفة 
التي.يمتلها هذا المجتمغ المدنى العالمي. ا الدرايات المختلفقة خول صنتدوق 
النقد والبنك الدوليين ومتظعة التجارة العالمية: عن تفوظ المجتدع العدتني'العالفي 
على المؤسسات السابقة, والتي دفعت البعض منها - خاصة البنك الدولي - للتكيف مع 
الفاعل الدولي الجديد. وتبرز هنا أهمية الدور الذي تلعبه بعض المنظمات في نطاق 
تحسين المعيشة وتقديم الخدمات, وذلك من خلال إعادة توزيع الموارد التي يتم تعبئتها 
من مصاذز أخوف. وعلن هذا يمكن تقسيم عمل هذه المتنظمات الى شفين: الأول 
تعلق بتعبئة الموارد .من مصادر مختلفة: والتي تمل الموارد المادية. والعينية والجهود 
التطوعية: أما الشق الثاني فيتعلق بإعادة توزيع :هذه الموازد على الفثات المستفيدة: 
وتشتمل هذه المتظمات على المنظمات الخيرية ومنظمات المساعدة الاجتماعية (*2). 


كما اتسين الدورا المتهرفن والتقافي من أهم التعدالانت النن سخا :فيها التحتمة المودق 
العالمي: فمن بين الآلاف من المنظمات: الدولية غير الحكومية, هناك منظمات تهدفة 
إلى نشر المعرفة عن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية,. منها ما يركز على 
السباسة (منتدى خل الضراعات). ومنها ما يركز على الجواتب الاجتماعية والثقافية. 
ومنها ما يركز على الاقتصاد في الدول المتقدمة والدول النامية (25). 


ثالثاً: شبكات المنظمات غير الحكومية : 


مع ازدياد التركيز - بالدراسة والتحليل - على دور المنظمات الدولية غير الحكومية, 
تحقق الذيوع والانتشار لمفهوم الشبكة 8161170112 والتشبيك 17011260ا121, وهما 
يعكسان مجموعة من العمليات والأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية 
لتحقيق التضامن والمساندة فيما بينها. 


وتعرف الشبكة بأنها إطار طوعي أو اختياري يضم أفراداً أو مجموعات أو منظمات - 
بطريقة أفقية غير تراتيية -:تهذف الئ تبادل المعلوفات والخيرات والاتصال: 


فالشبكة هي آلية للاتصال والتواصل, تمثل مصدرًا للقوة والتأثير. وتطرج إطارًا تضامنيًا 
لتفعيل الدور وتقديم المساندة للمنظمات غير الحكومية(26). 


وتعتين الشبكات الغابزة اللذول ذات: أهمية دولية وإقليفية وَفْحلينة ايا" خيت توناهم 
في تحقيق التقارب والتشابك بين النماذج الاجتماعية والثقافية القادرة على مساندة 
عمليات التكامل الإقليمي والدولي:.وذلك عبر بناء روابظط جديدة بين الفاعلين فى 
المجتمعات المدنية والدول والمنظمات الدولية, الأمر الذي يؤدي إلى إتاحة مزيد من 
الفرض من آجل الور وتبادل الخيرات في مجالات وقضايا عديدة مثل البيقه وحقوق 
الإنسان وقضايا المرأة( 


وبحكم التغزيف: والمهام: فإن نشاط شبكات الفتظمات غير الحكومية يفيل إلى العمل 
سكل أفقي. فلا يوجد مركريولا أطنراف ففراكن الشيبكة تتتشر في كل مكتان ولا 
مال فيها لهوامش .أو أظبراف. والقيادة ثم حداولها بين الفراكر. وهي 'لا تهدف إلى 
الحفاظ علي الذات وإنما يرتبط تواجدها بتحقيق أهداف محددة, ولذلك تستطيع هذه 
سراد فجير هيكليذا اوويننيا. ويمكن. أن يكين فيحالة انتفناء الوتدف«مق 


في هذا الإطار, تتبنى شبكات المنظمات غير الحكومية العابرة للدول عددًا من 
الأهداف التي ترتبط بطبيعة دورها في تعزيز زالمجتمع المدني ودعكم المنظمات غير 
العكومية المكلية والثائين غلى السناسات العامة ويتمتل. ذلك في عدة مجالاف: 


مجال تعبئة الطاقات والإمكانات داخل المجتمع المدني, فيتم استحداث الأفكار 

والخطط والأطروحات المستقبلية من خلال إيجاد طرق مبتكرة للتعامل 

والاتضال بين الأطراف المختلفة. وعلفى ل المنال فإن الشيكات الني هنذا 

من أجل دعم حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو مساندة حقوق الأطفال 

العاملين أوغيرهاء تقوم بتعينة الأفراد والجماعات من منظور الفوارد الإنسانية 

والمادية, وتسعى لتطوير العلاقات وتدعيمها فيما بينهم لتحقيق أهدافهم 
المشتركة. 


ف “محال دعم وتعائل الاتضضال وتنادلالمعلوفات» حيف اقل الوون الاتكدالن 
للشبكة العموة الفقرى لها نظدًا لأهمية تدفق المعلومات: بين عناضر وأظراف 
المجقة المدني تطريقة سيرة الحم 


فت ١‏ بوتجال المسانةة ودف قدزات المخضع المتددى: تكو الشكا نه مشانة مرا كت 
مسانةة لقذرات المتطفان قر العكو ميف د عه جلوتر الها ولبافي د ست ]ا 
المجتمع المدني. . ومن ثم تقوم هذه الشبكات بمحاولة توفير البرامج التدريبية 
المتتوعة, والبحوث المتخصصه تهدف: رفع كفاءة هذه المتظطيات وقدراتها: 


هجال التأثير على السياسات العامة, خاصة التنموية منهاء الأمر الذي يتطلب 
كوي رقية نقدبة واضحة للقكانا المجتيعية المقاوة. ومحاولة النانير علن 
المنظمات العاملة: والميتقة بهذ القضايا لتدي هذة الرقف: 


ولا شك أن تحقيق هذه الأهداف المتنوعة التي تدور حول تعبئة الطاقات الجديدة, وبناء 
التواسل والانصال والناتير في الساشات العامة ددعم تندرات المتطيات قير 
الحكومية, يدفع هذه الشبكات إلى تبني مجموعة من الوسائل المتكاملة والمتداخلة 
لتحقيق هذه الأهداف, فتلجأ إلى إصدار النشرات والكتيبات, أو تنظيم الاجتماعات 
المشتركة والزيارات المتبادلة. بهدف تبادل الخبرات بين جميع الأطراف 


وعادة ما تحرص هذه الشبكات على توفير شبكة الاتصال الإلكتروني بين أعضائهاء 
وبث العديد رمن البحوث والدراسات المتخصصة:, كما تلجأ إلى توفير برامج تدريبية 
متنوعة وفقاً لاحتياجات وأولويات أعضاء الشبكة. 


وتقوم انشرا يجيه هذه ا لشكات للتأتين:في لمعم النوولن على مسكويين: كاين 

من الغمل: أولهما: الاتشان الكفي من خلال :عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة 
في المؤتمرات الدولية والمنتدياتٍ العالمية, والحرص على توزيعها وتمثيلها جغرافياً, 
دخات لي له يي يو حو اك الس جام مسار :لت ابن تار 
الحكومية في المؤتعرات الدولية: 


ويعتبر أحَدَ مظاهر أزدياذ أهمية دون المتنظمات قير الحكومية: منا لجات إليةه الأمم 
المتحدة للبيئة في تنظيمها سلسلة. من المؤتمرات التي :تبنتها لبحث عدة مهن القضايا 
العالمية: عندها كانت المناقف .هم على مستوين محواريين: - وفي الوقيت فيس < 
مناقشة على مستوى الوفود الرسمية للحكومات, ومناقشة أخرى تتم بين ممثلي 
العنظمات الأهلية في هذه الدولة:. قفى هوتمو ربو على سيل المثال - استخدقت 
5 عدة استرائيجيات للتأثين في المؤتمر الرسميء وذلك عن ظريق الفشاركة 
في الأعمال التحضيرية القومية والإقليمية له. في أعقاب مناشدة: الجمعية العامة 
للحكومات بضرورة اشتراك تلك المنظمات, وتم ضم البعض منها إلى الوفود الرسمية 
لتمنج قرصة للتفاوض والمشاركة في ضياغة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما 
دافعت منظمات حقوق الإنسان في مؤتمر فيينا عام 1993 عن مبادئ العالمية 
والاعتماد المتبادل وعدم فصل حقوق الإنسان أو تجزئتها. وقامت المنظمات غير 
الحكومية في المؤتمر ذاته بتشكيل الحملة العالمية لحقوق المرأة.وقد تكونت: من 907 
منظمة غير حكومية, ركزث بعلن العتف:ضة المزاة كقضية يتم إدماجها من أجندة 
حقوق الإنسان 92). 


رابعًا: تأثير العولمة على حقوق الإنسان : 


تناولت العديد من الدراسات والأبحاث انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان. ركز 
بعضها غلى الأثار السلبية أو المخاطن الحتريية على العولمة نما أسفزت عنه من :ظهور 
التكتلات والاحتكارات الاقتصادية العالمية الكبرى التي تحاول إحكام قبضتها على 
الاقتصاد العالمي. وآثار ذلك - اقتصاديًا واجتماعيًا - من زاوية اتساع الهوة بين الأغنياء 
والفقراء سواء بين المجتمعات أو الدول, نظرًا لتراجع دور الدولة الاقتصادي ووظائفهاء 
والتوجه تحو الخصخطة: وسوجهت بعض-الذراعات.والأبحات لدراسة الآثان الإيجابية 
للعولمة وما تحمله من فرص وإمكانات لحركة حقوق الإنسان, ولعل من أهم هذه 
الآثار بروز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخرء. وتعاظم 
تأثير التطور التكنولوجي: في مجال الاتضالات وتدفق المعلومات. وإنشاء الغديد من 
العنظمات الني تيدى الدفاع عن حفوق الإسحان.في الغالم وازقياد التفاعل بينها, 
وتأسنسن الشبكات الدفاعية الإقليمية. والعالمية والني تضم أعضاء من كل :دول العالمي 


أهنا الأتحاة الأول: والعوى رفع غلئ :مقاط رن الفولقة: فقو أشنان الف أننزيازة 
الاستتمارات والاجتكارات الدولية والتغلفل التتامي للشزكات متغدذة الجنسية. قذ 
أدى إلى ازدياد فرص انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات؛ نظراً 
لتدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية وانهيار خدمات الحماية 
الاجتماعيةء وارتفاع .نسبة البطالة, والمزيد من الإفغار والتهميش لوضع العرأة. ويعتفند 
بعض الباحثين ان حقوق الإنسان باتت تستخدم في عصر العولمة كسلاح للهيمنة على 
شعوب دول العالم الثالث لتجعل النظام العالمي الجديد أكثر تقبلاً لديهم. وأن هذا 
الخطاب الغوبي النقيطر في حقتوق الإسكان: يؤكتد فط على الحقوق السبائينية 
والمذنية متسيعةًا يذلك ومفة ا للكقوق الاقتصحازية والاحتماعية: والخفوى الجماعية 
للشعوب (30), 


وفَى إظان التركير علن نهنا ضيه العولمة مو عض الفتوض والاكان الإجابجة علي 
حقوق الإنسان, تم الربط بين الليبرالية الاقتصادية” والاببرالية الها ومية: مو راوتقين : 
الأول أن الاسعجار التجننى في الدول الثافية توف نوك إلى عرسي ]لاس رار 
السياسي». وتحديت الطبقة الوسيطى وتراتد مساحة. العريات السياسية والمدنية: 
والزاوية الثانية أن التواصل مع النظام العالمي له تأثير إيجابي على احترام حقوق 
الإنسان, وأنه يمكن:فمارسة ضغوط عالمية على الحكومات في هذا السسان. ومن ثم 

توقع حدوث تحسن في حقوق الإنسان, خاصة مع توجه الدولة نحو مستويات أعلى في 
الحرية الاقتصادية (31). 


وتقناول إكدى الدزاهات قضية امكاسات العولعة على المنظونات قير التكومية من 
منطلق الفرص التي تتيحها والمخاطر التي ترتبط بها. وضرورة العمل على استغلال 
الفرص بقلل المخاطر. .ومتها أن الغولمة على من قبفة عندد من القيف والمناده 
الإيجابية تتمثل فيما يعرف بالثقافة المدنيةء التي تؤكد الديمقراطية وحقوق اهار 
حفوق الإنسان: ومن ثم اصبحت المتظمات الدقفاعية"والثقافة المذنيع «مظهرز] من 
مظاهرالعولمة». نما لها :من انعكاسات على المجتمع الفدنية: وان التطوق التعيوا وجي 
فد.اإسهع في يسشكيل :ما شرف بابقية "المجتمع الفيدني العالف." '..حيت أضعت 
الفؤسسات المضية فى مختلف ؤول' العالم تتواضل: فيهنا بينهنا. عبر الإنتريت والبزيد 
الإلكتروتي: وما يعنية ذلك من فى معرفى: و معلوماني: وهو العامل الذي آثر ا يجاب 
في التوجه نحو تأسيسن الشبكات العالمية والإقليمية التي تتبنى قضايا إنسانية ذات 
سمة عالمية مثل المرأة وحقوق الإنسان والبيئة... إلخ. 


وتذهت هذة الازاسة إلن أن الفرن الخادي والغشرين سوق بتضهد تظووا وتعميقنا فن 
دور هذه الشتبكات في الحدد من هيمنة قوى: السوق الزأسمالية في مواحهة الآثثار 
السلبية لها ( )32( 


والشبكات الدفاعية العابرة للدول هي هياكل وأبنية اتصالية تهدف إلى إحداث التأثير 
في الخظاف «والأجراءات والسياسات المتقلقة بقضانا حفوة الإسان. وض هؤلاة 
الفاعلين الذين يعملون دوليًا في قضيه معيخة:. ويحاول التشطاء في هذه الشيكات 
ليس فقط التأثير في المخرجات السياسية, ولكن أيضًا القيام بصياغة القضايا من أجل 
أن تجعلها قابلة للفهم والادراك من قبل الجفهور أو العامة المستتهدقة. وتقنوم العديد 
من الشبكات الدفاعية العابزة الذول. بربط التشطاء في الذول المتقدمه مع الأخريق 
في (الذول النامية. وتحاول المنظمات غير الحكومية الوطنية الارتيناط بهذه الشبكات 
لتفعيل: دورهاء: وتلقى' المسائدة والذعم من آخل خلق رضغط على دولهُم من الخارج. 


ويكون الهدف هنا هو تغيبير سلوك الدولة (33), ويمكن تقسيم وظطائف 
الشبكات الدفاعية على عدد من المستويات: 


أ - على المستوى السياسي: تنعكس في التزايد والانتشار لحركات حقوق الإنسان, 
وخاصة عبر روابط وغلاقات التضامن الأففية العايرة للندول اتن تكونها الخركات 
الاجتفاعيية. كدلك تقوم :بالضعط على الجكومات لتحقيق :مزيد من الديمعراظيةه 


ب - على المستوى الاقتصادي: ٠:‏ تتم ممارسة هذا الدور عبر تشجيع المقاومة ومساندتها 
لسياسات التحرير الاقتصضاذي وبرامج التكيف الهيكلي: وارتفاع الأسعار والتكلفة العالية 
للمعيشة, وزيادة التفاوتات في مستوى الدخول, وكذلك عبر مساندة الحركات 
الاجتماعية العمالية والفلاحية. 


“علق المستوق الثقافي: تكون :وظيفة هتذة الشبيكات اكثر أهفيّة على المستوى 
التقإفي, حيث تقوم بمساندة المقاومة لمحاولات الهيمنة من 0 الثقافة الغربية, 


والتأكيد على التواجد والصمود والهوية الثقافية للأفراد المحليين (34) 


لقد تحقق الذيوع والانتشار لمفهومي الشبكة والتشبيك 11©11701121110, منذ بداية عقد 
التشتعينيات:- على وجهة الخصوص- - وارقيط بزيادة الإدزاك يان الدماع عن حفوق 
الإنسان ليس قضية محلية, ولكنه يتطلب التواصل والتنسيق والدعم المتبادل على 
والمنظمات الدفاعية الدولية. 


وَسْتَاول هذه الورقة البحتة: بالدزاسة الترف على إخدف الشيكات التن تمق ابقدر من 
الفاعلية في.علاقتها بقضايا حقوق :الإنسان: لتبين. الملامج الأساسية التي تميزها من 
ناحية الناسيشن:.والاطان العتظمي. والنظام الأيناسي والعضحوية وخطظ العجل::وهة: 
المنتدى الاجتماغى العالضي أو الجزكة المناهضة للعولفية وهو مخال لتجمع نشطاء 
مؤسسات المجتمع المدنى على المستوى العالمي, وخاصة نشطاء حقوق الإنسان, 
فهو منتدى في مواجهة سياسات الليبرالية الجديدة., عضويته مفتوحة لمن بيتبنى 
الجناف المتلى له وى هات لتازل الخبرانت ووحة النوائل فى توادية اسان 
العولمة: 


خامسّا: المنتدى الاجتماعي العالمي « الحركة العالمية لمناهضصة 
العولمة»: 


يمثل المنتدى الاجتماعي العالمي ساحة واسعة لكل منظمات المجتمع المدنى 
وحركاته التي تعارض سياسات الليبرالية الجديدة. ويستهدف «بناء عالم جديد يؤسس 
على مجموعة من القيم على رانستها: العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
وحماية البيئة». ويجد المنضمون والناشطون في هذا المنتدى في الهيكل الحالي 
للاقتصاد العالمي تهديدً! لكل هذه القيم. كما يهدف المنتدى إلى خلق مجال لتبادل 


الخبرات والتفاعل الديمقراطي للأفكار والرؤى الخاصة بوضع استراتيجيات بديلة. وفي 
هذا الإطار يمثل المنتدى مبادرة لإنشاء مجتمع مدني عالمي إنساني وديمقراطي غير 
وميء, وغير حزبي ويحترم التنوع والتعدد (25). 


1- التأسيس والهيكل التنظيمي: 


ظهرت فكرة تأسيس المنتدى بعد تفجر الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في 
الشوارع في مدينةق سياتل الأمريكية عام 09 ,, بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة التجارة 
العالمية, وأطلق هذه الفكرة البرازيلي «أوديو جرنشو :تسن عون روش التراريلى” 
في فبراير عام 2000, وتحمس لها برنارد كاسات مدير جريدة اللوموند دبلوماتيك 
ورئيس منظمة 4112301 في فرنساء واقترح عقد المنتدى في البرازيلء وبالتحديد في 
ولاية “بورتو اليبجري» عاصمة سان باولو. وبالفعل عقد اتفاق 0 بين ثمان 
الاجتماعي العالمي الأول في الفترة من 25 - 30 يناير 2001 (6). 


وتنطوي عضوية المنتدى على التعددية والتنوع. وهو ليس حركة عقائدية أو أيديولوجية 
أو حزبية. فالمشاركة مفتوحة لكل المنظمات التي تقبل بمبادئ الميثاق المعلن. 
فبمناذدوة من 8 منظطمات براريلية تم تشكيل اللجحية التنظيفيهة للمتتدزى الاجتماعن 
ا إلتي تتولى 07 بناء وعولمة المنتدى. وتتولى اللجنة التي تتخذ من ساو 

باولو مقراً لهاء مسئولية دعم أنشطة المنتدى. وتتخذ كل قرارات اللجنة التنظيمية 
بالإجماع, أما قضايا انا المشاسة العامة والتوجيهات, فضلاً عن الوسائل المنهجية الخاصة 
بتقدير الأحداث السنوية البارزة. فيدور حولها الجدل: وتحل في المجلس العالمي 
للمنتدى (10), وتضم اللجنة التنظيمية, المنظمات الثماني التي أطلقت مبادرة تأسيس 


وبعد الدورة الأولى للمنتدى الاجتماعي العالمي (2001). قامت اللجنة التنظيمية 
للمنتدى بتشكيل المجلس العالمي لدعم عملية عولمة المنتدى. وقد تم تشكيل 
كبير من الدول. .وقد عكس المحلن العالمي تصور المنتدى الاجتماعي العالمي كعملية 
ذائمة طويلة التدق'من أجل العمل المشترك: على خلق نذائل لتوحفات اللنيزالية 
الجديدة لصالح نظام اجتماعى جديد. 


وعُقد الاجتماع الأول للمجلس العالمي في الفترة من 9 - 11 يونيو عام 2001. ونشأ 
كهيئة دائمة تؤمن استمرارية عمل المنتدى: ويلعب المجلس دورًا استشاريًا في تحديد 
التوجه الاستراتيجي. للمنتدى الاجتماعي العالمي. واستمرت اللجنة التنظيمية في 
العمل كمنظم وميسر يعمل بالتوافق مع المجلس العالمي. ويمثل المجلس العالمى 
موقعًا لحوار دائر مفتوح في علاقة اتصالٍ وتفاعل مع الحركات الاجتماعية أي أنه 
ليسن“سلطه في بثاء- سلظوي: ولا يملك الينات لتفثيل: أطراف مختلفة أو للتصويت 
واتخاذ القرارات. وقد وافق المجلس العالمي على مبادئ المنتدى الح العالمي, 
الذق أعدتة اللجنة التنظيمية البرازيلية:..والتي تعمل كسكرتارية له: 


2- ميثاق المنتدى (37): 
يتضمن ميثاق المنتدى عدداً من المبادئّ الأساسية هي : 
المنتدى هو ساحة التقاء مفتوح للتفكير المتفاعل والحوار الديمقراطي للأفكار, 


الجديدة وتناهض سيطرة أشن المال على العالم, وتناهض أي شكل من 
أشكال الإمبريالية ويوجه المنتدى أنشصته إلى «بناء مجتمع يشملٍ كوكب 
الأرض كله ولإقامة علاقات مثمرة بين الإنسان والإنسان وبينه وبين الأرض». 


المنتدى عملية عالمية, فكل اللقاءات التي تنظم كجزء من هذه العملية ذات 
بعد دولي. وفي المنتدى صيغت كل البدائل المقترحة ضد عملية العولمة, لتؤكد 
ان اعولقة الجموع العتضامنة في الثى: سوق تموة كفرجلة حديدة في تتازية 
العالم. وهي العولمة التي تحترم حقوق الإنسان في عمومهاء وحقوق كل 
المواطنين, المرأة والرجلء وحقوق كل الأمم. وحقوق البيئة, إنها عولمة 
تتا سيق علئ أنظمة ديمقراطية دولية ومؤسسات في خدمة العدل الاجتماعي 
والمساواة وسلطة الشعوب. 


يحص المشتدى الاجداعن العالمى منظمات وجركات المجفع الفندق من كل 
البلاد. في العالم: ويخلق بينها زوابط: ولكنه يتعمد الا يكون قيئة تفثل المجتفع 
المدني العالمي, وال كور مامد وان اد ينوس ارا تل المسار كي فر 
المنتدىء :ولا تستدعى المشتاركون في المتدى لاتخاذ قترارات باعتبارهم هشة, 
هذا عق طردق التصنويه: أو الإجماع, كما لا تشكل المنتدي موقع سلظة 
يتنازع المشاركون على اعتلائه في أثناء لقاءاتهم: ولا يدعى أنه يشكل اختياراً 
وحيدا للتفاعل. والخركة ين. المتظهات والجركابة الفشاركة فيه: 


٠ه‏ والجماعات المشاركة في المنتدى لها الحق في أثناء انعقاد المنتدى في إصدار 
البيانات, أو التخرك الذي قد تقررة سواة يففردها أو بالتسيق مع جماعات 
أخزق,مشاركة . ويتكفل المتكدى الاجتماعي الغالمي: بنشر .مل هذه القرازات 
وتوزيعها على أوسع نطاق, بكل الوسائل المتاحة له دون خضوعها لتوجيه منه, 
أدركقها الى مستوياف اعلب: او إحضاعها ترقا كدان حظارها: 


»» المنتدى مسار تعددى متنوع غير عقائدي وغير حزبي, يوطد الصلات بأشكال 
غير مركزية بين المنظمات والخركات الفرتيطة بتشباط فلموسن::سواء. أكان 
محليا أم عالمياء مستهدقًا بناء عالم مختلف. ويظل المنتدى دائمًا منفتخًا 
للتعددية والتنوع في الأنشطة وفي أساليب العمل التي تراها المنظمات 
والحركات التي تشارك بها وفيهاء بالإضافة إلى السماح بالتعدد في النوع 
والعرق والثقافة للأجيال والقدرات الملعفية: بشرط الالتزام بمبادئ هذا 
الميثاق. 


»ء يعارض المنتدى كل أنصار الشمولية. وكل من يختزل. الرؤى إلى مفردات 
جزئية (اقتضاد أوتتمية أوتارية): كما يعارض استخدام العف كآداة تحكم 
اجتماعى بواسطة الدولة, ويتمسك باحترامه لحقوق الإنسان والممارسة 


والمتعدى تو ففلدة للشصوع (المتظطفات. والكركتات المشاركة على رع تشاطهم 
المحلق أن القوميء مما يشععهم غلن البعث عن أشكال مشاركة فعالة غالعية 
المضمون لقضايا مثل قضايا المواطنة العالمية. وقد صدقت على هذا الميثاق وأقرته 
المنظمات التي تشكل اللجنة المنظمة للمنتدى الاجتماعي العالمي في ساو باولو في 
9 4/ 2001, واللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعي العالمي في 10 / 6/ 2001. 


مما سبق يتضح أن الدوافع الرئيسية لقيام هذا المنتدى إنا نبعت من المنظمات 
المكونة له لهيكل الاقتصاد العالمي الحالي وسياسات الليبرالية الجديدة. فقد تشكل 
المنتدى الاجتماعي العالمي في مواجهة منتدى دافوس الاقتصادي, حيث تصنع 


التناسات فين وافووين سما ضع المشاركون :في المهدى 'الاكتماعي العالف (تورمو 


البجري) ناويات البدائل وتكون مناسبة انعقاد المنتدى هي مناسبة لطرح هذه 


3- أنشطة المنتدى : 


عَقد حتىٍ عام 0,, عشر دورات للمنتدى, الأولى والثانية والثالثة في بورتو اليبجرى 
في يناير أعوام 2001, و2002, و2003. وعقدت الدورة الرابعة في بومباي بالهند 
عام 014 , والدورة الخامسة في بورتو اليجرى عام 5. وتوالى انعقاد الدورات 
بعد ذلك في نيروبي ثم بدأت في الانعقاد بشكل إقليمي وقاري, ثم عادت أخيرًا إلى 
البرازيل. وقد ركزت الدورتان الأولى والثانية للمنتدى على قضايا التوجه نحو 
الخصخصة:, وآثار سياسات التكيف الهيكلى وحرية التجارة على أوضاع الأطرافه 
الضعيفة في امم الدولي, وبلورة استراتيجيات بديلة في مواجهة سياسات 
اللسيزالية الحذيدة :٠نيتما‏ :ركزت الدورة الثالثة على موضوعاث: خصخصة موارد الطبيعة 
وبراءات الحياة. ومخاطر تسليع العلاقات الاجتماعية, والقيم الفكرية والثقافية في ظل 
العولمة, كما أولت هذه الدورة التي بدأت أعمالها في 24 يناير 2003, اهتمامًا وتركيرًا 
على موضوع "مخاطر عسكرة العولمة". خاصة أن طبول الحرب على العراق كانت 
تدق بقوة, .مع رفض الإدارة الأمريكية نداءات المجتمع الدولى لوقف الحرب ضدها. 
وقد بدا تت أعمال هذه الدورة بمسيرةق مليونية صد الحرب, وتاييدًا لنضال الشعب 
الفلسطيني. وكانت محاضرة الختام للمفكر الأمريكي ناعوم تشومسكى الذي أطلق 
فيها صيحة احتجاج ضد السياسة الأمريكية والحرب العدوانية التي تعتزم شنها ضد 
العراق. كما أصدرت هذه الدورة في ختام أعمالها نداءً إلى شعوب العالم للتظاهر في 
كل مدن الدنيا يوم 5 فبراير 2003, وهو النداء الذي استجابت له 7/00 مدينة في 
مختلف القارات» أظلقك صبحة احتجاع. ميتشركة صضد الحزب: 


وانتقلت الدورة الرابعة إلى بومباي بالهند في يناير 2004, حيث ركزت على قضايا 
العسكرة: الحرب والسلام. والعولمة والأمن الاقتصادي والاجتماعيء والتنمية 
المسبتدامف والأرض.والفياء: والسيادة على الغنذاء, والاخطياه التندينى والفرقن 
واللغفوي, والاستعباد والاضصطهاد والتمييزء وقضايا النوع والجنس, والعمل وقضايا 
العمالة, والإعلام والثقافة والمعرفة. 


وعاد المؤتمر في دورته الخامسة إلى بورتو اليجري بالبرازيل في يناير 2005, 
بمشاركة 150 ألفاً من نشطاء المجتمع المدني وممثلى الحركات الاجتماعية في 
العالم,. لمناقشة جدول مال تم إعداد برنامجهء بحيث يتبع منهجية جديدة تهدف إلى 
توسيع نقاط الالتقاء وتبادل القورات والحوار حول قضايا رئيسية اقترحها المجلس 
العالمي للمنتدى, بعد ايدان شاركت فيه منظمات أهلية وفمئلون: لحركات اجتماعية 
في مختلف أنحاء العالم (38) 


وبتحليل الإجابات التي تجمعت في الاستبيان - والتحليل تم بواسطة المجلس العالمي 
للمنتدى الاجتماعي العالفي- كانت الشحة بهي اخثيار احد عدر موضوعا رئيسيا تندور 
حولها كل أنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي في دورته الخامسة. هذه الموضوعات 
هي (39): 


ف تكوين وتامينة الجوازة والااكاف الشترية والقية فن مؤاخيكة الاعقازات 
العالمية- 


اقتصادات سيادة البشر على الموارد الطبيعية وفقا لمبدأ الإتاحة في مواجهة 
الاحتكارات الرأسمالية العالمية. 


ف ا السلاضئونرة:الفنلتك:والمزاع فد الخري واقافيات التجازة الخرة والذيون: 


٠‏ 0 الفكر واستعادة حقوق | 1 لملكية الفكرية والتكنولوجية وجعلها على 


التعريف المحدد لمفاهيم التنوع, والتعدد, والهوية الذاتية 


ء الصراع الاجتماعي والبدائل الديمقراطية في مواجهة هيمنة أفكار العولمة 
الجديدة. 


الأخلاق والرؤى الكونية والقيم الروحية.. والتحديات التي تواجه بناء عالم جديد 
واستراتيجيات المقاومة. 


فت" الاتصال: والحوان والتهنيك من خضل فقاوم الميتفة: ومنادل: الخيرات تيدف 
بلورة البدائل. 


ةع حق وجدارة المواطن في عالم عادل. 


أ" بيناء نظنام :ويمفزاظى عتالفي: يقنوم: علق ميدأ التكامل فى مواجية الهيمثة 
الاحتكار. 
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وعادة ما يتم تناول هذه القضايا عبر عدد من الأنشطةء د وهي المؤتمرات والندوات 
المتخخصة. والشتهاذاث الحتة د وشى كلنات تلفرها شتخضنات قبادية بار رة من تشنطاء 
المجنمع الحدتي: -.والخوؤارات: والعداثة المستديرة والانشظة القضة فورش العمل 


وأخيرًاء فقد سعت هذه الورقة للتعرف على الحركات والشبكات المناهضة للعولمة 
وخلق ها يشمى «العولفة: فن أسشتفل» فئ :مواجهة «العولفة من أعلي»: وذلك عبر 
دراسة للمنتدى الاجتماعي العالمي, . وقد خلصت الورقة في هذا الإطار إلى ان المنتدى 
الاجتماعي العالمي يقدم إطارًا واسعًا لعمل الشبكات الدفاعية في مجال حقوق 
الإنسانء فالمنتدى الاجتماعي العالمي من ناحية؛. فضاء واسع لتجمع مؤسسات 
المجتمع المذني يحميغ أنواعها وتثوغاتها. .ومن تاحية ثاتية: يتطلق المستدى الاجتماعن 
العالمي من مناهضته للعولمةء. وفكرته قائمة على مناهضة سياسات الليبرالية 
الجديدة, والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة دولياً: ومن ناحية 
ثالثة. تجدر الإشارة إلى وجود رؤية للمنتدى لدوره تجاه قضية حقوق الإنسان. فتعكس 
رؤية المنتدى ورشالته نموذجًا لضدة البدائل ولاختيار نموذج للحياة ينتصر لمصالح 
باستراتيجيات بديلة. 2 التطورات وح الهائلة في مجال الإنترنت والبريد 
الإلكتروني من ناحية رابعة, دورًا كبيرًا في التواصل بين المنتدى والمنظمات الأهلية 
في دول العالم. 


بالإضافة إلى ذلك, فإن تأثير المنتدى ما زال محدودًا على تحسين أحوال حقوق 
الإنسان عموماً, كما أن هناك تخوقًا من أن يتحول المنتدى الاجتماعي العالمي إلى ما 


يطلق عليه البعض «سوق عكاظ», حيث يتم عرض للخبرات دون تقدم أو تحركات 
فاعلة. 
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المرأة بين الأطر عبر القومية وسياسات الليبرالية الجديدة: 
دراسة حالة من مصر(”2) 
ترجمة : سامح سمير 
مقدمة : 


شهدت العقود الثلاثة الأخيرة حركة هجرة هائلة للمصريين. إلى العديد من البلدان في 
جميع أنحاء العالم. من الكويت وليبيا والأردن إلى إيطالياء وألمانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية: لقد أصبحت الهجرة مكونا أساسيًا:من مكودات"التازيخ الاجتماعي للأشيرة 
المصرية. حيث برزت كهدف عام ومشترك بين ابناء الطبقة الوسطى في مصر, تبين 
المعلومات الاحصائية لسنة 2006 وجود 720.000 مصرى يمكن. تصنفيهم كمهاجرين 
دائمين. في بلدان اونا الغربية, والولايات المتحدة: وكنداء ا وقد بلغت 
تحويلات المصريين. العاملين بالخارج لعام (2006 -42007 6321 مليون دولار حسب 
تقديرات الجهاز الفركزى للتعبثة والإخصاء . منها 9632 من' الولايات: المفتعدة الأمريكية 
4 5 من الكويت و13.6/ من السعودية. وقد ذكر في جريدة «المصرى اليوم» 
أن تفانين بالمئة من الشباب المصرى الحاصل على مؤهل عال يصطفون يوميًا أمام 
أبواب السفارات الغربية أملآً في الحصول على تأشيرة, بلا نية في العودة مرة أخرى 
إلى مصر (12 أغسطس مصر 2006). 


تتطرق هذه الورقة إلى عالم نساء الطبقة الوسطى في مصر الأقل حظاً, واللاتي 
الراسمالية الك اليه الحديدة. تزثر لتنا علي جركة 0 يتأ: 0 حيتت 
يعملن في امات السحوة وى نكر عن لي اراح ان اس ردن الاسا سه فى 
مصرء» وينشئن. عائلات عبر قومية, ويعتبرنء» ات لمعاني وممارسات «الوطن», 
سواء.في البلد الأضلي. أو البلد العصيف. 


استناداً إلى ثلاث دراسات حالة أجريتٍ في إطار دراسة إثنوجرافية «متعددة المواقع», 
في مصر والولايات المتحدة, أجادل بأنه, خلاقًا للأدبيات المتعلقة بالهجرة المصرية 
والغرب الأمريكيين والتي كثير].ما تغفل ثجامًا. النساء:في عملية الهؤجرة.:تلعت النشاء 
العضريات زور :فعالا في الطلواهو والعمارويات قمر العومية ذات الضلة بالنوة 
الاجتماعي (الجندر) في سياق العولمة الاقتصادية, حيث يقتحمن قطاع الخدمات في 
قدينة تتويورك..بشكل مباشن كعاملات في القظاع الخدمي الأمريكتن, او بشكل غير 
تاشر كروكات فهاحرين :قاتفات على إدارة الافمرة في مصريعته] إلى بجنت هه 
الدجال: تتشكل ‏ رعيتين في الضعوة,الإجتماعي: وسظم جركتين داخل وعبر الحيدود 
وزغباتهن في الصعود بواسشتطة الحقول: الاجتماعية غبر القومية شديدة التعقيد, 
ومفارسات أجهرة الؤؤلة. بالإضافة إلى'أنطمة العمل والأسرزة النووية: والفمترة: 


مراجعة الأدبيات 
تتناول هذه الدراسة بالتحليل مسألة الهجرة المصرية إلى دول مستقطبة لعمالة ذات 


ا وتجارب العرب والأمريكان العرب في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث 
تتطرق المجموعة الأولى من الأدبيات بالتسياق الأوشيع لهجرة العمالة الضرية الماهزة 


وغير الماهرة إلى الخارج. وخاصة حالة العمالة في مدينة نيويوركء بينما تقيم 
المجموعة الثانية حوارا بين التقسيم الدولى للعمالة في ظل سياسات ا 
الاقتصادية والليبرالية ال وخطابات ما قبل وما بعد الحادي عشر من 

المتعلقة بالنزعة العنصرية تجاه المسلمين الشرق اوستظيين العرب في الولايات 
المتحدة. 


دراسات عن هجرة العمالة المصرية إلى الخارج 


في مطلع السبعينيات. بدأت مصر تشهد موجات هائلة وبعيدة المدى من العاملين 
المصريين المغتربين ودخولهم إلى قطاعات متعددة في أسواق العمل العالمية ونتيجة 
عدد من العوامل المتشابكة. في مصر والدول المستقبلة للعمالة, غادر آلافه 
المصريين وطنهم, كل عام , بحنًا عن رأسمال اقتصادي, واجتماعي, وثقافي (2) 


ونظرًا للحجم الهائل لتلك الهجرة. صارت العمالة المصرية المهاجرة مادة خصبة 
للعديد من الدراسات (432012 أمين 2000 45:01 أيوبي 1983, 7612037237 فرجانى 
7 1120167 هادى 1977 5316 صالح 1988). وقد تبنت تلك الدراسات بشكل 
أساسئ' الجواني الاقتصادية للهجرة: وركرت على .هجرة العفالة القضرية إلى دول 
النفط؛ والمنتمية إلى مختلف الطبقات الاقتصادية والاجتماعية, بمن فيهم العاملون 
المغتربون أصحاب الكفاءات (هجرة العقول).: وذوى المهارات المنخفضة على حدٍ 
سواء (أطتاتقى أيوبي 1983, 5162 صالح 1983, سيل 1988). وقد اعتمد الإطار 
التفسيرى الرئيسي لتلك الدراسات على المداخل النظرية المتعلقة بالاختيارات 
والحوافز الفردية, وشملت متغيراتها الأساسية مجموعة من عوامل الجذب والطرد 
التي تركز على تيايتات المعدلات الاقتصادية وظروف المعيشة بين.بلد الأضل واليلد 
المضيف, وكذلك على التشابهات الثقافية بين الدول الجرهل” والذول الم اه 
للعمالة. عايت تلك المجموعية من الأدينات من وقوعهيا تحت سطوة الخظاب 
النيوكلاشيكي القاتم على عوامل العذب والظرة: والدي يقضل بين الفاعلية والبنية 
المجتمعية , ونادرًا ما جمعت بين الدوافع الاقتصاديةء والدوافع الثقافية والاجتماعية. 
وكذلك استدفث العديد كن الور الفطظية التي تفرق بين «العمال المقيريين» 
و«المهاجرين المندمجين». وقد تبنى قانون 111 لسنة 1983. والخاص بالهجرة 
ورعاية المصريين بالخارج المفهوم نفسه حيث عرف المهاجر الدائم على إنه « كل 
مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة في خارج البلاذ:نآن اكتسب جنسية ذولة أجنبية 
أو خصل على إذن. بالاقامة الداتفة فيها أوااقام بها هدة لا قل عن عشر سنواك أن 
حصل على إذن بالوعرة من إخدى :دول المفجو التن تكدف _يقرار من الورير الفختص 
بشئون الهجرة» ( (مادة 8, قانون 1 لسنة 03) ) والمهاجر المؤقت على إنه «كل 
مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه في الخارج 
إجراءات الهجزة الذائمة ان لها بهذا القانون أو اتخدها وعاذ إلت الوطن فيل 
تحقيق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون» (مادة 13 . قانون 
111 1 لسنة 3). 


تكشف هذه التفرقة عن تبنى الافتراضات التي تتأسس عليها نماذج الهجرة التي,. كما 
تشير إلى (21© آ© 83501 باش 4: 1994): تتعامل مع هاتين الفكتين على'انهنا 
مختلفتان, مما يجعلها غير قادرة على التعبير عن حقيقة أوضاع المهاجرين/ المغتربين. 
في الوقت الراهن, حيث إنهم كثيرًا ما ينتمون إلى أكثر من بلد في آن واحد, وينظرون. 
لأنفسهم كمهاجرين مؤقتين, . حتى وإن أقاموا في البلد المضيف لفترة تزيد على 
عشرة اعوام 


وتيخة لوضوع تلك الأدبينات وشياسنات التدول تخت تاتب تظربات التيوكلاشسيكية 
والنيوليبرالية. راحت الخطابات المتعلقة بالهجرة تبعث برسالة واضحة للطبقة 
الوسطى المصرية: تحقيق الصعود الاجتماعي من خلال الهجرة هو الحل وهو نتيجة 
الجدارة والقدرات الفرديةء علاوة على ذلك, اكدت فرص الصعود الاجتماعي غير 
المسبوق والحراك الاقتصادي بين أبناء الطبقة الوسطى المصرية الناتجة بالأساس عن 
الهجرة. حيث يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة بالخارج, ا 
الذي تلعبه الهجرة الدولية في الصعود الاجتماعي (أنظر/ ي 11ت أمين 21) تر 

تلك المرويات: مع ذلك, لفكرة مفادها أن كل مسرن ل في ا ار ل 
الطبقة الوسطى, لديه الحرية في أن يهاجر سعيا وراء فزاكمة رأس المال المادي 
والاجتماعي والثقافي. 


وهكذا تتجاهل تلك المزويات: العؤافل الويكليه الأخنرى:العي نؤثر غلئ“اتجاه: وأنواغ 
واتماط ثيارات الهجرة والمهارشات عبر القومية, 


زكرت الدزاسيات المكترة القئ اولك الوجدرزة المضتترية. على البلدان العزيية 
المجاورة. خاصة تلك المنتجة للنفط, حيث شكلت تلك البلدان المقصد الرئيسي 
للعمال المصريين المغتربين, المهرة وغير المهرة غ على حد سواء. ومع ذلك, فقد 
انخفض هذا التدفق بصورة ملحوظة منذ بداية التسعينيات نتيجحة الظروف السياسية 
والاقتصادية غير المستقرة. 


فقد شهدت مصر اتجامًا مضادًا للهجرة منذ بداية التسعينيات, تمثل في عودة آلاف 
المهاجرين العاملين بالخارج إلى مصر. 


يرجع الباحتون وصافو السياسنات هذا الاتكفاض لعافلين أساستيين: أولاً: عدم 
الاستقرار السياسي الذي ساد المنطقة, خاصة عقب الحرب العراقية - الكويتية 0 
1 , مما أثبط عزيمة العمال المغتربين عن الإقدام على مغامرة الهجرة ( 
نط نلح1 2 باكاليان و 202005063 بوزورجمر 2005). فقد تأثرت ظروف العاملين 
في كل من الكويت والعراق بشكل مباشر نتيجة حرب الخليج الثانية حيث عاد معظم 
العمالة في كلتا البلدين إلى مصر. 


ناكل فا :مهنا رات وكين" الف ستنتاف السلمفة في مضي لالم عظوو نما ناك 
الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الصناعات والخدمات». في دول الخليج 
(تقرير التثمية البشرية المضرية 103 2005). وكان التأثير الذي أحدثه تقلص تيارات 
الهجرة إلى الخليج على التوسع في الهجرة إلى الغرب مثار جدل في تلك الأدبيات, 
حيث أشار بعض الدارسين إلى معدلات الهجرة إلى الغرب قد ارتفعت وتيرتها في 
أعقاب حرب الخليج الثانية لعام 1991, بينما يرى آخرون أنها ليست ظاهرة جديدة , 
بل دخلت بالأحرى, إلى دائرة الضوء بسبب الأجندات السياسية للدول المستقبلة لتلك 
الهجرات غير الموثقة,. وخصوضًا دول الاتحاد الأوروبي (2005 5380). 


فعتها لامزالك اشنا ونتائج هذا الانخفاض في حاجة إلى البحث والتقصى, لوحظ أن 
عددًا كبيرًا ‏ من٠الفضريين‏ يختارون دولا غربية غير عوبية ليقتموا فيها سكل ؤقت: أو 
شبيه دائم. أو ودام (201157 زهرى 2003,- 5330 سعد 2005). تشمل هذه الدول, 
الولايات المتحدة الأمريكية,ء وكنداء واسترالياء وتشتمل 'كذلك غذةا من بلدان: أورويا 
الغربية. مثل إيطاليا (2003 /101). وقد بدأ عدد من الباحثين. بدعم من الحكومات 
والمنظمات الدولية, في استكشاف تاريخ: وأنماط, واسباب الهجرة الدولية المصرية 
للغرب, بهدف تتبع. وتنظيم , و«دعم» العمال المغتربين. خاصة في دول أورؤيا الغربية 
والمملكة المتحدة. عززت تلك الأدبيات فهمنا لظاهرة الهجرة. حيث سلطت الضوء 
على فكرة أن الهجرة الدولية المصرية لها جوانب خفية, ا ويحركها عدد من 


الشبكات الاجتماعية: ويقوم علق “تنظيمفها والتحكم بها مجَموعة من الدول المعنية: 
وهكذاء تسلط تلك الأدبيات الضوء على العوامل الهيكلية, كالظروف الاقتصادية, 
والتاريخيةء والسياسية: للبلدان الفزسلة والمستقبلة للعمالة: التي تتحكم فى ثيارات 
الفجرة وكذلك الفهارسات يعبر القومية والجقول الاجتجاعية التي نتنشا بين العاملين 
المغتربين. وشبكاتهم الاجتماعية في مصر» رغم استنادها إلى نموذج الجذب والطرد 

بين. بلدان الجنوب والشمال في تخليلها لظاهرة الهفجرة: :ومن الإسهامات'المهمة لتلنك 
الداسات هي أنها تسباعدنا على إدراك أته من الممكن النظر إلي الغمالة المصرية 
المهاجرة ياعتيارها مضدرًا لتذفق العمالة غير المنظمة: منخفضة الأجر, قليلة التكلفة: 
من البلدان الأقل تقدمًا اقتصاديًا إلى تلك الأكثر تقدمّاء في سياق الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي. 


ومع ذلك هاون فةه المقاريبة مو سواه ةتسل فى تحعور صدورة الفعدرن 
المصرى في نموذج الذكرء الشاب. ذي المؤهلات العلمية العلياء القادم من القاهرة 
الكبرى أو متطفة الصعير. 


توك هئذة الدزاسة المؤهلات: العليا للعطالتة المجاجرة: ولكتها تتحدوى فكرة أنهم 
يشكلون كلا متجانتقا بتأكددها على القروق والتنايئات بين العاملين الفهاجريق من حيت 
السن: والدين. ومسقط الراسوفن علال الدحول في عدن .مع التقاسات العسيظرة 
على الدراسات المتعلقة بالهجرة والتي تغفل تمامًا فكرة النوع (41-8[1 العلى و 
10517 كوسر 2001). وفي الحقيقة, فإن النساء غائبات بشكل ملحوظ في تلك 
الأدبيات, وعندما يرد ذكرهن. يتم تصويرهن كأمهات, وزوجات, وبنات مهجورات هناك 
في أرض-الوطن في انتطار عودة الدكال. .وعد ضور «القرية الى سحرها رجالهنا»: 

من الصور المتكررة :في النمادع العقلية السستخدفه في فقارنة :موضوع المجرة. 
عقر “فلم «قرق البلج» عام 1998 للمخرة رضواق الكاشفق أجد الأعفال المعررة 
للك الصورة. في بذاية الفيلم: يصل'عدة: من قاتدى النةراجات البخارية المقعين ذات 
ندم الى واحة:قانجة في وسظ:الصحراء خاملين.وعوذ| بحياة رقدة للرجال ولسمائية 
اللانى كلعوهم ‏ وراءهم فى الداعة بزحل الرختال. وتكتسف رح الإقناطظ (الخسيني) 
للتضاء الموجورات :وضرزاعهن على الذكن الوعهد ادف يقي في القرية.:وشتهي القيام 
بعودة رجال القرية ليجدوا أن قيمهم التقليدية المتوارثة قد تبدلت, خاصة تلك المتعلقة 
بعلا عأتوم الرفجية. 


يعتبر هذا مثالا حَيْدًا غلى: خطاب الهجرة: والذىق استيطن: منذ نشاته اتحيارا للذكر 
وغيابا لأي تحليل متعلق بالنوع الاجتماعي (265531 بيسار 1999). علاوة على ذلك, 
حيتمًا كان يتم تناولة؛ كان-مفهوم التوع الاجتفاعي يستخدم كمزادف للسناء كما لوانت 
هجرة الرجال لا علاقة لها بالنوع (11-501610 210202626 هونداجنيو - سونيلو 1994). 

ونتيجة لوعيهن بهذا التناقض النظري الذي وسم الدراسات المتعلقة بالهجرة, 0 
النتسويات الملوتات بالتركيز على :مفهوم التقع كمكون أساسن من مكونات العلاقات 
الاجتماعية في الهجرة (26531 بيسار 1999 2311761135 باريناس 1) أي «كبعد 
علائقي أساسي من ابعاد النشاط الإنساني, يتشكل بفعل الأفكار الثقافية والفردية 
للورجال والنسيناء: ويؤثر على أوضاعهم الاجتماعية والثقافية وعلى طريقة ادراكهم 
وممارستهم لحياتهم» (111012 إندرا 2: 1999), و«أداة تحليلية وثيقة الصلة بفهمنا 
لهجرة الرجال والنساء على حد سواء» (11020262611-501610 هونداجنيو - سوتيلو 
4.) كما جادلن بان النوع الاجتماعي ينظمء, ويشكلء ويميز تجارب الهجرة لدى 
0 والنساء على حد سواء. . ومن ومن أهم إسهامات هؤلاء الباحثات, تأكيدهن على 
تحدي «مفهوم م البطرياركية كنسق تتفل القيمتة يضرت بكدؤرة في مبند] تقنميم 
العمل والراسمالية». وسلط الضوءء, بدلا من ذلكء, على العديد من محاور الهيمنة 
والفقاومة التي طورتها النسويات من ال إفريقي : لتشمل:"النوع الاجتماعت: 
والعرق. والطبقة. والوضع القانوني (110202672611-501610 هوندانجنيو - سوتيلو 3: 
2),2)4 والدين كما تمت الإشارة لذلك في أدبيات الأمريكان العرب التي سأناقشها 


في الأقسام التالية. تشتمل الإسهامات التي قدمها هذا الفرع من الدراسات, على: 
التقسيم الدولى للعمل وفقًا للنوع الاجتماعي (23115612235 باريناس 2001 525561 
ساسين 1996).: العلاقة بين الهجرة والمساواة بين الجنسين. (أو عدوم المشناواة).( 
0185121101 جراسموك و 2655317 بيسار 1991)., وإنتاج أسر عبر قومية وموقع 
النساء والرجال في ذلك (11020262611-501610 هونداجنيو - سوتيلو 1994). 
و ن الحظء بدا البعض في مساءلة تلك الصورة وتحديها. في مجال صناعة 00 
على الأقل . فعلى سبيل المثال يسلط فيلم «قص ولزق» (2006) للمخرجة هالة 
خليل الضوء على فكرة أن النساء أيضًا يسعين لتدبير وشائل تتساعدهن.على الهجرة: 
يروى الفيلم قصة امرأة في الثلاثين من عمرها تسعى بكل الوسائل لتستوفي لمرو ظل 
الهجزة إلى نيوزيلانده.. وفي تشعيها اليائسن لاستيفاء الشرظ الأخيره تحاول أن قتزوخ 
«على الورق فقط» ,. حيث يشكل الزواج إحدى النقاط الداعمة في طلب الهجرة. 
ليس هذا سوى مثال واحد فقط على رغبة النساء في الهجرة والانخراط في العملفات 
عبر القومية وبالمئل, ٠‏ تستهدف هذه الدراسة توضيح الدور الذي تلعبه النساء في 
الهجرة المصرية وفي الحركة المصرية عبر القومية من خلال إلقاء الضوء على العديد 
من تجارب النساء في السفر والعيش بين عكدة بلدان والعسستديد على دورهن في 
تكوين, وإنشاء ونقل بيوتهن. الزوجية. 


تركز الأعمال البحثية المتعلقة بالأمريكان العرب على تاريخ المهاجرين العرب للولايات 
المتحدة بصفة عامة ( 113115 ناف 1985 ,513141 شاكر 1997 51116112221 سليمان 
9 ) وعلى المسلمين بصفة خاصة, بمن فيهم العرب, والمهاجرين من جنوب آسياء 
والأمريكان ذوو الأصول الأفريقية ( 851020 أسود و 81106 بيج 1996, 21221[ جمال 
5) . وفي سياق تتبعهم لتاريخ المسلمين-الشرق أوسطيين- العرب في الولايات 
المتحدة يشير الباحثون إلى إمكانية تقسيمه إلى ثلاث موجات كبرىء من ثمانينيات 
الغن الناسع عشبر إلى الحتري العالمية الثانية: ومن الخرث العالمية ' الثانية إلى 
ستينيات القرن العشرين: ومن الفترة ما بعد عام 1965 حتى اليوم. سأركز في هذا 
القسم من الدراسة علق 000 بعد 1965 حيث إنها الفترة التي شهدت أضخم 
من بعض الجوانت: القاضة ا العرب الأوائل والتي لعبت ذودًا في تشكيل 
العحمافات المضرة المهواجرة في الوقت الراهن: وخاصة تصتيفهم "العرقي" في 
الولايات المتحدة. 


إن التخيرات والضور التمظية المغاذية للمهاجرين الغرب الأوائلٌ قد اتفكست فى 
الخطابنات الشتعيية والرسهية غلى حيد سواء. ففي عام 1910 اعتيرهم <«مكتب 
الإحصاء» بالولايات المتحدة غير مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية عن طريق 
تصنيف الشرق أوسطيين: بمن .فيهم:العرب,.ك "أتراك في آسيا": وتتيجة ذلك شهدت 
المحاكم الأمريكية العديد من الدعاوى القضائية التي تجادل بأن اللبنانيين/ السوريين, 
والأرمن والمهاجرين الشرق أوسطيين ينتمونء للجنس القوقازي, كاشفة بذلك عن 
استدماجها الخطاب الاستعماري الخاص بالعرق الأبيض. وبناء على ذلك صارت 
الجماعات المنحدرة من اضول شرق أوسنطية: بمن فيهم المصريون, تصنف بصفة 
رسمية على أنها "بيضاء". وهكذا أصبحواء رسميا: غير مرئيين في خضم البحر المؤلف 
من الأغلبية البيضاء (531082 سامهان 19). بيد أن تلك الحالة من الخفاء وعدم 
الظطهور قد تم استبدالها كما تشير "نابر 0 ) ) (2000) ) بالنظرة العنصرية في 
حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. 


شهدت حقبة ما بعد 1965 تدفقًا سريعًا لجماعات من المهاجرين العرب ذوى أصول 
دينية وجغرافية متنوعة نتيجة التعديل الذي أدخل عام 1965 على "قانون الهجرة ومنح 


الجنسية", ثم صدور "قانون إصلاح ومراقبة الهجرة" عام 1986. ونتيجة تأثرها الشديد 
بنزعة القومية العربية السائدة في تلك الحقبة والمرارة التي خلفتها حرب 1967 بين 
العرب وإسرائيلء, تتميز تلك المجموعة من المهاجرين. عن سابقيهم من حيث قوة 
مشاعرهم القومية:ء وانتقادهم للسياسة الخارجية الأمريكية, . وضعف تماهيهم الوطنى 
مع الولايات المتحدة (521211212 سامهان 1999), وقاموا ببناء تحالفات مع آخرين, 
بمن فيهم اتحنان الإسلام السياسي, المناوئين للإمبريالية الغربية, ونشأ انتوع من التوتر 
السياسي بينهم وبين إخوانهم في العرق المولودين في الولايات المتحدة او هؤلاء 
المنتمين. إلى الموجة الأولى للهجرة (11352©1 نابر 40: 2000). وقد ذهب البعض لأبعد 
من هذا فجادلوا بان المهاجرين. العرب إلى الولايات المتحدة في الحقبة ما بعد 1965 
تعرضوا لعملية متناقضة وفريدة من التفرقة العنصرية المستندة إلى الدين والنوع 
الاجتماعي والتنميط العرقي السلبي فهم «بيض »> طبقًا للسجلات الرسمية, لكنهم 
«ليسوا بيضا تماما» في 00 العنصري الأمريكي المدعوم من وسائل الإعلام 
الأمريكية والخطانات الحكومية [فصدر سابق). وقد تفاقمت عملية التعرفية الستضكوية 
وانطوت, فضلا فضلاً عن ذلك على تقسيم ليقن تجادل ل من «بريان» م ) 
5)» و«داز جوبتا» (2005) ((311218) 1(25آ, استنادًا إلى دراسات اثنوجرافية 
اجريت في نيويورك ونيوجير سي » بان امتيازات المواطنة, واللغة والمظهر قد أنقذت 
المسلمين- الشرق أَوَسْطَيينءٍ العرب المنتمين. للطبقة الوسطى العليا وتركت الطبقة 
العاملة في أوضاءع هشة وسيئة للغاية. وباستثناء عدد قليل من الباحثات,. مثل «أيوبى» 
(1983) ((1طناتتكث, و «برايان» (8157732) (2005): و(دار جوبتا» (3112]3) 1235) ( 
5)» و«البدري» ( 830157 81) و «بوستون« 205102) ) (1990), و«جونز» 
(2000) ((5ع2مل أهمل الباحثون, 1 عام المغتربين المصريين في الولايات 
المتحدة, خاصة المقيمين منهم في نيويورك. 


وفيها يخص التحليل الجندري لتلك الفئة, فكثيرا ما يستند لعدة إشكاليات. أولاً كثيرً! ما 
يفترض أن المهاجر العربي مسلم, بالرغم من أن أكثر من ثلثي الأمريكان العرب 
مسيحيون (1]620 ريد 2004). ثانياء حين تتطرق هذه الأدبيات للمهاجرة العربية, كثيرًا 
ما يتم تصويرها على أنها محصورة في الأدوار التقليدية للأنثى مثل رعاية الأطفال 
والأعمال ل السرلية الناء كثيدرًا ما تعزى ابسيات الخلافات حول تقسيم الأدوار بين 
الجنسين في نطاق المنزل والعائلة, إلى المؤثرات الثقافية «العربية», المتجذرة في 
«الثقافة الإسلامية» كثيرًا ما يتم عرض محدداتء المؤثرات الثقافية «العربية» عرضًا 
إجرائيًا على النحو التالي: يشير الاشياء الديني إلى العضوية في جماعة دينية فرعية 
إسلامية, الورع معناه قوة المعتقدات الدينية, الهوية العرقية, زواج الأقاربء التعلق 
بالوطن: ٠‏ وتبنى أفكار تقليدية, إلى حد ماء فيما يتعلق سما لة النوع الاجتماعي (انظر 
0 أسود و 21166 بيج 1996 25300320 حداد و5101 سميث 1996 ؛ 
25211 سليمان 09) . فبينمطا تنطبق بعض من هذه الخصائص على الهجرة 

العربية في الولايات 0 وخاصة الأقليات المسلمة منهاء إلا إنها تصور المهاجرين 
العرب كمجموعة متميزة بطابع لاطبقى حيث إن تجاري السناء لا تتاثر بالخصائص 
الثقافية والاجتماعية للطبقة التي تنتمىى إليها. 


ولحسن الحظء بدأت مجموعة من الأدبيات التي ظهرت حديثا تلفت الانتباه إلى 
المساهمة الفعالة للنساء المسلمات- الشرق أوسطيات- العربيات من الطبقة العاملة, 
في الاقتصاد العرقي (1021131217 دالافار 1996), وفي التجمعات الدينية الإسلامية ( 
321 جمال 2005). غير أن تلك الأدبيات لم تتطور بشكل كامل بحيث يمكن 
استخدامها كأطر نظرية لتلك المجموعة, حيث تركزء بالأحرى, على دراسات الحالة. 
ولأغراض هذه الدراسة: أقترخ إذماج هاتين المجموعتين من الأدبيات كن نقهم تجارب 
العالمة النسائية المغتربة/ المهاجرة. تقدم النسويات الملونات نماذج نظرية لتحليل لتحليل 3 

النوع الاجتماعي والظواهر عبر القومية في حين يقوم الباحثون, الذين يركزون على 


المسلمين-الشرق أوسطيين - العرب, بإضافة الخصوصية, إن وجدت, المتعلقة 
بالقضايا التي يعالجونها. 


ساركز في هنذة الدراسسة غلى الولانات 'المتخذةة باعتبارها أكتثر البلاد العضيفة 
للمماحرين التصريين: فى" البلدان الغربية» وتجل»مركز أكفر البلاد المصددرة لتحويلات 
المصريين العاملين بالخارج (/70115 زهرى 2003). 


علاوة على ذلك: خلافا لتيارات الهجرة المصرية الأخرى, فإن حركة العمالة المصرية 
للولايات المتحدة. تخضع بالكاد لرقابة و/ أو تحكم «وزارة القوى. العاملة والهجرة 
والجنسية المصرية, و/ أو وكالات الهجرة ؛) الخاصة» أو «مكتب ختدمة الهجرة ومن 
الجنسية» بالولايات المتحدة 7 وفي حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. تعرض 
المسلمون ٍِ الشرق أوسطيون جٍِ العرب في الولايات المتحدة, المذين تكلشف 
أجسادهم, أو أسماؤهم, او ملابسهم, أو 00 أو أى سمات أخرى, عن خلفيتهم 
خاصنة في أوساظ الطبقة العاملة ( مهنود بريان 5 ,2005 6025 00 
2231ة[ جمال و1ع©13 نابر 2008). 


إطار تحليلي : النوع الاجتماعي: العولمة». وإضفاء الطابع عبر القومي. 
على العمل 


يعبر العمال المصريون المغتربون حدود دول نيوليبرالية في 'عالم ب مد 1 فتزايدة 
وكعالنات كلما تسهم هق قن تت كيلها. ويمكتنا أن .تطنون إظارا تحليليا ياد بعين 
الاعتبار العولمة كمسرح للأحداث, والحقول الاجتماعية عبر القومية كعمليات 
وقمار سات والتيوليتراليية كمنطق وتمط للتنظيم. والتحكم: مغ الأخذ بعين الاعتبتار 
وحدا تت التحليل متعددة المستويات عن طريق الاسترشاد بالنقاشات المتعلقة 
بالعولمة, والليبرالية الجديدة وعبر القومية لتوضح كيف يمكر. لتلك العناصر أن تتكامل 

من اجل تحليل تجارب النساء عبر القومية, وتكوين مفاهيم اساسية سيتم استخدامها 
خلال هذه الورقة. 


دفعت الدراسات الخاصة بتدفق البشرء والأشياء. والأفكار. ورأس المال الباحثين في 
فختلف المجالات البحنية لبلورة اطار غير قتومى لدراسة «راس الصال: :وال فراد: 
والجماعات والمنظمات, والشركات التجارية, والحركات الاجتماعية, والدول, 
والهويات, والمواطنة والتمثيلات الثقافية, والأفكار» و«تجاوز القومية المنهجية التي 
تساوى بين المجتمع والدولة القومية» (567111675 شيلر 439: 2005). قدمت تلك 
الثقلة المغرفيف تموذكًا حديثة!! لدرامكة احوال العمال المغفريين (ةلاتاة 9 لاز 
0- 2003). واستلهم الباحثون هذا الإطار. فضلاً عن قصص وتواريخ العمال 
المغتربين, واقترحوا أنه «عندما يسافر المغتربون عبر حدود الدول: لا يتركون. أوظانهم 

بالضرورة: لكنهم, بالأحرى, يصطنعون علاقات ثقافية, وسياسية, واقتصادية 
ترئط يبن امطكانهم والمجتمعات المستقبلة لهم» (1203 إندا و 10523100 روزلتو 
٠ 2001: 154‏ بهدف اتقويض التعارض الذي دام طويلاً بين المغتريين والمهاجرين- وبين 
(1]01261 فوتر 100001 ومن جرينادين سيت (نأع 82356 باش 4), ٠‏ ومن غرث 
أفريقيا (5501161 ستولر 2002)., ومن المكسيك (5101]8 سميث 2006 ) في مدينة 
تتويورك» مجرد أمثلة قليلة. توضخ: الطرق :المتعددة التي يمكن للمغشربين/ المهاجرين 
من حلالها :أن بتخرظوا في الشسيخ الاجتماعي:» .والسياسى :وال اقتصادي. والثقافن؛ لكل 


من الؤلانات المتحذة: واوطاتيم الأصضلية:.وفد فومنا من خلال تلك المجموعة من 
الادبيات, أن الأنشطة والممارسات عبر القومية تشمل (دون أن تكون مقتصرة على), 
العضوية في عائلات عبر قومية, إرسال و/ أو استلام تحويلات نقدية .وأشياء عينية 
وأفكار جديدة, المشاركة الفعالة في المنظمات المحلية الاجتماعية, و/ أو الثقافية, و/ 
أو النعياسية فصلا . عن صوغ تحالفات وعلافات عمل بين الوطن الأضلي ولد 
الإقامة. لكن لماذا ينخرط العاملون المغتريون. بشكل متزايد في الحقول الاجتماعية 
عبن القؤمية؟ إخدى الإجابات القمكنة هي أن الهجرة عير القوميةفتد تشكلت بمدى 
ودرجة اندماج: المغتربين/ المهاجز يري تنياسيا واقتضاديا في البلدان: التي يقيمون بها( 
© 835052 باش 1994 0896 أونج 1999). على سبيل المثالء استنادا إلى نتائج 
دراسة عملية على سكان نيوبورك من ذوي الأصول الفلبينية والكاريبية, وحدت 
«باش» (8© طء825) ( 1994 : 10) أن عبر القومية كانت بمثابة رد فعل لهشاشة 
الأوضاع الاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية التي يواجهها المغتريون/ المهاجرون؛ مثل 
التصنيف العزقي الشائد قن الولايات المتحدة: ونضو المشازيع الوظنية: في أوطانهُم 
الأضلية..والتغير ف حَجمْ. وتركيب:المجموعات العرقية في نيويوركء وقوى الرأسمالية 
العالمية: والأوضاع في النظام العرفي العالمي (مصضدر سابق). لكن. هيل سيسة 
الأنشطة عبر القومية إلى الظروف المادية فقط؟ بالطبع لاء «فالأنشطة عبر القومية 
والحقول الاجماعية تحركها عوافل اجتماعية: .وثقافية وايديولوحية أخخرى ذاه ظطانة 
تأريخى محدد» (4[1-لة العلى و 10561 كوسر 2001:101). وقد تعلمنا من «ليس 
لسو ل ات ور 2 أن المفغريين القادمين من درب افريقيا؛ 
يؤسسون شبكات عبر قومية بين غرب أفريقيا وشمال أمريكا في محاولة لإعادة إنتاج 
التعاليد العاتليف ونالمتلتخرط العاملون الففتريون الفصريون في انتطة عخيو 
قومبة قائمة على خليط من العوامل الاجتماعية, 0 والثقافية, مثل الزواج 
نوناك اكه 0 بينها. 


لكن هل عبر القومية مجرد إطار لفهم العمليات الوسيطة (231161225 باريناس 
01)) أو ما كان بيسمى «المستوى المتوسط» ( تمده سميث و 0611212120 
جوارنيزو 1998)؟ إجابتي هي لاء حيث تتجاهل تلك الطريقة في التفكير الأنشطة عبر 
القومية والحقول الاجتماعية الموجودة علي مستوى الدول القومية. في محاولتهم 
لتخميق:فههنا لعبر القومية: أدرك الباحتون اننا بعاجة للتفرقة بين عير القومية من 
«أعلى», وعبر القومية من «أسفل», حيث يصفون الأولى بأنها «بنيات وعمليات من 
المستوى الأشمل وتضم حيز التأثير الإعلامي, والتكنولوجي», و«الاقتصاد الثقافي 
العالمي», ويصفون الثانية بانها «أنشطة المغتربين الشعبية واليومية, وعلاقاتهم 
بالحركات الاجتماعية والائتلافات» (+6© 83561 باش 121: 2000). وانطلافًا من هذه 
الفرضية. ظهدت :فكرة الحخقول الاجتماعية غير القوفية:«كتسبكات معتتدة عبر جندود 
الدول القومية» المستقاة من فكرة «بورديو» الخاصة بالحقل الاجتماعي والتي تبرز 
دور كل. من البنية والفاعلية في تَنظَيم تلك الفجالات وخضوعهما للقوة التنظيمية لتلك 
الحقول في الوقت نفسه (5©11111615 شيلر 2005). ومع ذلك, تتعامل كثير من 
الدراسات الخاصة بعبر القومية, كما أشارت «جليك شيلر» (11162[ط56 ع61161): مع 
الدول المنخرطة في تلك الحركات كما لو كانت تتمتع بنفوذ متكافىء في المجال 
الدولى, وبذلك فإنهم يبعتثون الحياة مرة أخرى في القومية المنهجية «في صورة 
قومية منهجية. عثر قومية فن خلال الخقاظ علن شكل مق أشكال ضناعة «الحدود عبر 
ربط الممارسات عبر القومية بدول قومية مستندة إلى حدود قومية محددة والحفاظ 
عليها أو تكوينها» ( 443: 2005). على سبيل المثال. فإن راغبي الهجرة ليسوا 
منخرطين في ممارسات عبر قومية يتم تنظيمها والتحكم فيهاء وان كان عن بعد 
بواسطة الدول القومية فحنسي. بل إن اختيارهم للولابات المتحدة تتحكم فية يدرجة 
كبيرة تدخلات الولايات المتحدة عبر القومية في الشئون المصرية. وفى الواقع فإن 
الولايات المتحدة قد لعبت دورًا أنساسياة: وإن كان متناقضاء في شئون مصر الاقتصادية 
والسياسية. 


ولأغراض هذه الذراسة: سأوظف مفهقوم «الحقول الاجتماعية غبر القومية» كمضا 
طورته «شيلر لا 15 (2005). تتم العمليات عبر القومية, في حالة العاملين 
المصريين المعمكرنين فى قوبورك: من «اعلن؟» ومن «اسفل». لا تتم تلك العمليات 
داخل حدود الدول لوي وتحت سيطرتها فحسب, بل تتم ايضًا في حقول الهيمنة 
المالية. والعسكرية, والثقافية. ساقوم بتوظيف عبر القومية كإطار تحليلى عام 
أستهدف من خلاله الإجابة عن الأسئلة العامة والخاصة لهذه الدراسة التي تمت 
الإشارة إليها سابقاء عن طريق دمج الأطروحات التي قدمها منظرو نسق الهجرة 
الذين لفتوا الانتباه إلى 0 تيارات الهجرة تقودها وتشكلها روابط اجتماعية, واقتصادية.ء 
وثقافية سابقة, تربط بين البلدان المرسلة والمستقبلة. من ناحية (12512162 00 
و 111111 ميللر 24: 1258 - 25): والمنظور عبر القومى كما طورته «جليك شيلر» ( 
نط5 ع1ن6[11) (2005).: من ناحية أخرى, كي نفهم كيف أن الولايات المتحدة 
ومصر #اكفكانين - في العالم :+ ني تعملان من خلال :سق تحكم اشمفل وما يعنية ذلنك 
بالنسبة لطريقة فهمنا لنظام 0000 واقتصادى, واجتماعى «عالمى» يكتسب طابعا 
عبر قومى على نحو متزايد» (1"©6170115012 فيرجوسون 5: 2006 ). 


فم التخدام!العذية تون التعريقات الفيويية القن مورت مق خلال الدراسات الكاضة 
بعير العوفية والتي تجدها ذات فاندة لهذء الدرامة . :تفل ده المعافيم القالي: 
المعارسات: غبر العقومية: :والأسر/ العائلات: عبر القومية: ينع: تعرسيف المفارسات غير 
القومية بأنها «العمليات التي يقوم المغتربون من خلالها بإنتاج والحفاظ على صيانة 
روابط اجتماعية متعددة الجوانب تربط بين الأسرة, والعلاقات الاقتصادية والسياسية» 
(نأء© 8350 باش 118: 2001). ومن ناحية أخرى, تُعرف الأسر عبر القومية بأنهنا: 
امن نووية وممتدة في الوقت : نفسه: ركه عبر الحدود الدولية, ويميل أفرادها 
لقضاء فتزات ظويلة في يلد أو اخ وفتزات أخترى في بلد أو آخر ولأسياب مشتوعة. 
تتألك تلك الأسر من أبتاء. :واباء» وأشقاء, :وعدلاء: واعمام, وابناء إخوة: وآباء روحين 
وأفهنات روحيات, على جانبي الحدود. . تتميز مواقعهم الجغرافية بالسيولة. بأتون 
ويذهبون في الإجازات وقد يمكثون لفترات غير محددة سلفا. وقد يكون لديهم أحيانا 
اعمال بوم لقات على عناكني الحتدوى والزهم ضري دلتك هو إنوف تو مون ا عمنالهم 
ومشاريعهم في كلا البلدين (11508آ ليما 78: 2001). 


الغالبية العظمى من المغتربين الذين قابلتهم لديهم أسر نووية وممتدة منتشرة عبر 
الحدود وتتطابق لع رك الأسر عبر القومية. الحالة المتكررة هي حين يعمل 
الزوجان في الولايات المتحدة ويتركان أبناءهما في رعاية أقارب الزوج أو الزوجة في 
الوطن, حيث تندمج أسرتهما عبر القومية, ممثلة في الأبناء. مع عائلتيهما عبر القومية, 
وأقصد بها الأشقاء والشقيقات:: ولخدا والأعمام, والعمات في بلد الأصل. 


العولمة» والليبرالية الجديدة» وإضفاء الطابع عبر القومي على العمل 


خلال العقد الفاضئ: اردهزت مجموعة من الأذيبات التي ركوت على تاتير العولمة 
والنيوليبرالية على إضفاء الطابع عبر القومي على العمل (اأ© 82501, باش 1994 
اونج 9م 05لطعطتوط باريناس 2001, 5355612 ساسن 2001). تفسر العولمة 
تالآأليات التي تتحكم في خركة .راس الفال: والبشرء والأفكار والمماورهات الثقاقية 
والتي تنظم مؤسسات الدولة المنوط بها إدارة تلك الحركة (]آ© 83501 باش 1994). 
بكلمات أخرىء تعد العولمة بمثابة مظلة : تجرى تحتها الحركات عبر القومية من 
«أعلى» ومن «أسفل». تتعامل تلك الطريقة في التفكير مع العولمة باعتبارها مظلة 
جامعة مانعة تعمل على مستوى شامل بطريقة لا زمنية ولا تاريخية, وتتناول حركات 
اجتماعية, وثقافية, واقتصادية, وسياسية دون أن تتطرق إلى ( (189 )2001 أسئلة من 
عينة «حدود الترابطء... ‏ المناطق التي لا يستطيع نأ المال أن يدخلهاء و 

خصوصية البنيات الحكرورية لعمل تلك الترابطات» (20026) كوبر 189: 0001 


كذلك يتم استخدام العولمة كمرادف للفعاليات التي تجرى في عالم واحد بلا حدود أو 
قيود (17©10115011 فيرجسون 2006). في هذه الورقة. يستخدم مفهوم العولمة 
بشكل أكثر تحديةا: وذلك لرصد ممارات وعمليات كما تجرى في مكان بعيته قفن 
سياقات موؤسسية, وتاريخية وجغرافية محددة, حيث تقوم بتشكيل. المؤسسات, 
والبنيات: والفاعلية, مثلما تتشكل هي بها أيضًا (7610115017 فيرجسون 2006). 


وعلى هذا النحو, فالعولمة مسرحج اقتصاديء واجتماعي , وثقافى . وسياسيء, يتم 
فوقه, منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن, تكوين وإنتاج وإعادة النظر في 
عملية تشكل ذات العاملين المصريين. المغتربين. إزاء مواضعهم في النظام الرأسمالى 
العالمي, والعائلة, والدولة, وأنظمة العمل. على سبيل المثال, تتمثل إحدى عمليات 
العولمة الاقتصاديةء والتي تجرى على نطاق واسع للغاية في حقبة العولمة الرأسمالية, 
في المحافظة على نظام عالمى تراتبي ينظم علاقات عمل غير متكافئة بين البلدان 
المرسلة والبلدان المستقبلة, حيث يتم استخدام العمالة الرخيصة المنتمية للأولى 
لخدمة مواطني مجموعة الدول الأخيرة. ويطلق على هذه العملية التقسيم الدولى 
للعالة (13512152 كاستل وميلر 1998 21315637 هارفي 1985 5355612 ساسن 
1 173116151612 وولريشتاين 1979). منذ منتصف السبعينيات قامت مصر 
بإهداة: أورويا الغربية, وأمريكا الشمالية, ودول النفط وبعض الدول العربية بالعمالة 
الوصرة ذات الأجر المنخفض والمكانة المنخفضة (1313121' تالانى 2003). وهكذاء 
يمكن النظر إلى العاملين المصريين بالخارج, رجالاً ونساءً. باعتبارهم مصدرا للعمالة 
من دول أقل تقدمًا إلى دول أكثر تقدمًا من الناحية الاقتصادية في إطار الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي, في معظم الحالات يكون لتلك الانتقالات علاقة وثيقة بالنوع 
الاجتفاعي.. ففي الدراشة التي أجرتها الباحثة راشيل باريبناس على عمال المنازل 
الفلبينيين في إيطاليا والولايات المتحذة: تجادل بانه على الرغم: من الفروق فئي 
السياقات للدول المستقبلة للعمالة, الولايات المتحدة وإيطاليا تحديدًا. يمر عمال 
المنازل: يتجارب تزوع متتنانهة نتيجة العولمة الراهالية فون حادمفات للعولمة. 


وتعد الليبرالية الجديدة هي المنطق المحرك لتلك العملية. تشير الليبرالية الجديدة إلى 
نظرية في الممارسات الاقتصادية السياسية تدافع عن 0 0 الرفاة وحفيقن 
القيود المفرؤضة على علاقات: العمل باسم .مجتمع السوق «الخترة» في مواجهة 
الدولة البيروقراطية «الراعية». تزعم الليبرالية الجديدة أنها تسعى لتعزيز «الحرية 
الفردية», و«الكرامة الإنسانية», وتجادلٍ باته من الممكن تذعيم تلنك. الأفككار علي 
أفضل نحو من خلال حفوق فلكية: قوية: وأسواق حرة: وتجارة حرة. في ظل النظام 
الليبرالي الجديد. تصير تعاملات السوق نسقا أخلاقيًا قائمًا بذاته جديرًا بأن يقود ويوجه 
كل الأنشطة الإنسانية دون مساءلة. كما تستهدف جلب كل الأنشطة الإنسانية إلى 
نطاق النسوق والذي يعتقد أنه يمتلك قدرة تكاد تكون سحرية على إخران أفضل النتائج 
نحت أي ظرفء» فالسوق بوسغها أن تجل: جميع: المشاكل: يتما ليس على" الدولة:أن 
تلعب أي دور سوى حماية الملكية الخاصة, والأسواق الحرة والتجارة الحرة (37 1137157 
هارفي 2005). وهكذاء تشكل الليبرالية الجديدة نمط التحكم الذي يضبط وينظم 

شرح 'العولكة الراستهالية:ومن أهم ملافخ الغولسة الاقتضازية والتعافيئة الميسرة 
ات الحقول الاجتماعية عبر القومية في النظام العالمي الليبرالي الجديد لحقبة 
ما بعد التسعينيات ما يلي: أولاً أعادت الليبرالية الجديدة تشكيل التراتب الطبقي؛ مما 
مكن نخبة مسيطرة قليلة العدد من احتكار السوق والفجال. السياسي: ثانيّاء أزالت 
الليبرالية الجديدة أي فكرة تتعلق بالمسئولية تجاه الشعب عن طريق تخفيض الرفاه 
والدعم, وأفسحت المجال للخاص ليصبح هو الوسيط الرئيسي للتنمية. ثالّاء تسببت 
الليبرالية الجديدة في ظهور استقطاب جذري بين الأغنياء والفقراء واتكماش هائل 
للطبقة الوسطى :وقد تطلب تجول الذولة المضرية تجو اللتبرالية الجديدة: جتيا إلى 
جنب مع إنتاج خطاب «الهجرة هي "الحل"»», إنتاج توافق عام على مبادئ الليبرالية 
الجديدة. 


وقد ظهر ذلك بوضوح في إعادة تشكيل خطاب الدولة المصرية وتحويله من نمط 
تنظيم ذي طايع اشتراكى قائم على مبذا الرفاه من خلال تحسين. الصحة, :والتعليم: 
والإسكان, إلى نمط تنظيم ليبرالي جديد يشدد على الإحساس الفردي بالمسئولية بين 
المواطنين بدلاً من الاعتراف بفشل الدولة في تقديم الخدمات كنتيجة لتبنيها سياسات 
الليبرالية الجديدة. 


ولتبرير هذا النمط الليبرالي الجديد. جادل علاء الاقتصاد النيوليبراليون في الخمسينيات 
والستينيات, أن متشكلة التتمية تفع من تدخل" الدولة الزاتة على الجد (2005): 
وانطلاقًا من هذه الفرضية, دافعوا عن الحاجة لإعادة هيكلة السوق من خلال التجارة, 
والتحرير المالى. وخصخصة مرافق القطباع العام من أجل الفصول لختل لمشكلات 
العجز والديون الحكومية وصارت تلك الأيديولوجية الخاصة بالمشروع النيوليبرالي عبر 
القومي تعرف باسم «إجماع واشنطن» وقد نالت الدولة المصرية حصتها من هذا 
«الاجفاغ». إن قينى بمياتات التكييفن الفيكلى التولببرالية: قالتي بكدات فى متصضف 
السبعينيات تقريبا بعد تحرير الاقتصاد (الانفتاح). وتزايدت في التسعينيات, قدأعاد 
تشكيل الاقتصاد الوطنى المصرى بما يتلاءم مع مصالح التراكم الرأسمالي العالمي ( 
1اع 110 ميتشيل 2002). 


إن تبنى الدولة المصرية لسياسات التكيف الهيكلي. واستدماجها في أنظمة الحكم 
المصرية الليبرالية ثم النيوليبرالية فيها بعد, أبعد الدولة بعيدا عن أداء دورها في تلبية 
الحاجات الإنسانية الأساسية وتسبت في أزمة بطالة شديدة الوطأة. لقد قَامَ كل من 
البنك الدولى. وصتدوق النقد الذولي:والدول القوية بالتعاون مع التخبة المصرية بتوجيه 
سياسات الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وخصخصة القطاع 
العام الذي لغب دودًا أشناسيًا في توفير فرض العمل في القطاع الضبناعي في 
الخمسينيات والستينيات (1010221! مومانى). فقد تمت خصخصة قطاع صناعة 
صعيدة لا كا دم وض الكو إن تحويل المناطق ١‏ الصتاعية إلى "مناظق 6 5 
سائقة:" نوصح على تجو جلى:ادراك الئاس للتائين السلون الذي تركتة'الخصخصة على 
حياتهم: خاصة فيها يتعلق بقرض العمل.:ففي عام 1984 كانت مديتة: «كقر الندواز», 
والتي ينتمي إليها كثير من المبحوثين. ممن شملهم هذا البحث, ٠‏ مشهورة بمصنع نسيج 
«شركة مصر للغزل والنسيج 6« . ولقد شهدت المدينة واحدًا من اقوى النضالات 
العمالية على مدى التاريخ في مصر نتيجة تدهور مستويات وظروف العمل الذي حدث 
مع : بداية تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي في مطلع الثمانينيات (585814631 151 
الشافعي 1995). 


لم حه ضر ذزاغيها للاشعزار الأخمى :قحي بل وقد الها أبضا المخدرة فورض 
تدعيمة افتضادها بالعملة الضغية وتخفيض: فعدلاة النظالة: والتوظيف: وون: الكامل :مما 
ججل الهجرة الذولية قصرا محورياءفي الثارية السياسني.. والاقتصادي: والاجتماعن 
لمضر (إقطهة” زهري 2003). وفي الحقيقة. شكلت عاتدات المضريين العاملين 
بالخارج دومًا ضرا اقتضانيا مهما اعتمد عليه الاقتضاد المصري إلى حدبعية وتم 
استخدامه لإصلاح العجز'في المدفوعات:وتمويل: المشروعات الخاصة (تقزير التثمية 
المتترية لمضر 2005). كانت »نيجه :زلك أن شجعت الحكوفة المضرية المكدرة إلى 
الخارج بصورة كبيرة. وتم القيام بعدد من الإصلاحات لتسهيل دخول وخروج المغتربين, 
واستهدقث العاملين بالقطاع الغام علن وجه الخضصوض 


تشمل تلك القوانين التالي: مادة 52 من دستور 1 التي منحت جميع المصريين 

حق الهجرة من : مصر والعودة إليهاء دون .عوائق قانونية, «قانون الهجرة»ك لسنة 1973 
ل أزال حميع العوائق أمام الهجزة يان .ستمخ لموطفي الحكومة والقطاع العام 
بالعودة إلى وظائفهم بعد سنة من تقديم استقالتهم, قانون رقم 111 الذي استهدف 


ترفيخ المتضرين العاملين: الكازه: قاصضة العاملين يدول القلج العوبق القنية بالتفط (١‏ 
20157 زهرى 22: 2003). 


أظهرت الدراسات الإثنوجرافية التي أجريت في مناطق محدودة الدخل بمصر أنه في 
ظل السياسات النيوليبراليةء لم تعد الهجرة استرائيجية إسابسية للضعوو الاحتفاعن 
فحسب» بل صارت هي "الأمل" لدى المتعلمين. وغير المتعلمين على حد سواء 
للحصول على أجور مجزية وتكوين مدخرات لتحسين أخوالوم وأحوال أسرهم (على 
2 ,2110001231 هودفار 1997 311311121312) غنام 2006 51266112311 سنجرمان 
5). 


علاوة على ذلك, كثيرً! ما يتم تصوير البطالة والتوظيف دون الكامل بين خريجي. 
الجامعات على أنها نتيجة «الإخفاقهم» في مواكبة احتياجات سوق العمل. في برنامج 
أذيع مؤخرًا على شاشة قناة «أوتي في», أجرى لقاء مع منظمة شبابية تقدم برامج 
تدريب على العرضء والتسويقء وغيرها من المهارات التي يحتاجها سوق العمل 
العالمي, والرسالة التي حاول مدير الي أن موصلهاء 'ميشتحوها كلمات اتعليزية 
معظم الوقت, هي كالتالي: «خريجو الجامعات المصرية ليسوا مواطنين نشطين: فهم 
ينتظلرون أن تهبط الفرصة عليهم من «السماء», ولا يبسعون مطلقًا لتطوير 
مهاراتهم». وهكذاء: قدمت النيوليبرالية أفكار 0 النشطة: والتخطيط الذاتي, 
وشددت على الدور الفعال للفرد في حل مشاكله (ها) عن طريق اكتساب المهارات 
والقدرات: أو عتى عن :طريق البحت عن عمل ا ونتيجة ذلك قامت النيوليبرالية 
بالترويج للفردانيةء والملكية الخاصة, والتخطيط الذاتي, والمسئولية الشخصية بدلا من 
التكافل وغيره من أشكال التضامن الاجتماعي, مع الانسحاب الكامل للدولة (:1121563 
هارفي 2005). 


بخيلئًا هذا للأدينات:الخاضة باضقاء:الطابع عبر القومئ على العمل والتي اتجتها 
سياسات إعادة هيكلة أسواق العمل::ورانين المال: وتشريعات الهجرة في الذول 
القوفيحة الرأسمالية المتقدمة التي تشجعها السياسات اليوليرالية: وتفيجة آرمة 
الفائتض في الأسواق العالمية بالولايات المتحدة. كانت حقبة الثمانينيات بمثابة لحظة 
فارقة في عملية إعادة الهيكلة الاجتماعية والاقتضادية للعمل ورأس المال. وظهفرت 
عمليات تفكيك البنية الصناعية. خاصة في المناطق الحضرية, وتم استبدال الوظائف 
ذات العائد المجزي في قطاع الصناعة التي تحميها اتحادات العمال,. بوظائف غير 
مستقرة» ومرنة, ومنخفضة الأجر في قطاع الخدمات والأعمال الكتابية. كما تمت 
اجتماعية وإخضاعها سكل اشر لالنات قفوي السسوق الساعية للريم وني انلوقت 
نفسة: شهدت أنشظة الاقتصاد الهامشي: كمحتال الخلوى: والباعة الجائلين: وعمالة 
الأطفال, ازدهارًا غير مسبوق (5255672 ساسن 2001). 


تست تلك التغيرات في ظهون:ظلت متزاية على العمالة الرخيضة خاضة هنا النساء: 
من الدول الثافية. كان عليهن أن يملآن الفجوات .في الوظائف الثانويةفيما شقن من 
القطاع الصناعي وقطاع الخدمات (585562 ساسن 1984). 


علاوة على ذلك, تسببت سياسات إدارة «بوش د النيولييرالية في دخول العمال في 
منافسة شرسة فيما بينهم. وتخفيض تكاليف الإنتاجح بأقصى ما يمكن, وامتصاص 
العمالة المهاجرة الرخيصة غير الشرعية من البلدان الأقل تقدمًا في الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي (535561 ساسن 1998, 2001) 


لم تكن ثمة حاجة للعمالة المهاجرة لضمان تشغيل خطوط الإنتاج الرخيصة فحسب, 
بل أيضًا لشغل وظائف في قطاع الخدمات المتنامي والذي نشأ بهدف المحافظة على 
أستالنيب الحياة الشريعة:والخاضة بالنخت الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكيةد 


وهكذاء فإن النظام النيوليبرالي؛ الذي تميز بسيطرة قطاع الخدمات والمال: أنتج سوق 
عمل تتسم باستقطاب شديد يتألف من شركات تجني أرباخًا طائلة يعمل لديها أفراد 
أضصحات كفاءة عالية, ومجموعة من الاأنشطة الاقتصادية الخدمية المرنة غير الرسمية 
ذات معدل ربخ منخكفض يمارسها عاملون (مغتربون) ذوو جور منتفضة: ورافق ذلك 
حدوث فصل اجتماعى ومكانى حاد بين المجموعتين. (53556172 ساسن 1998 , 
2)1. 


يمكن توضيح تجلياتث: النظام العالمي الراهن على أفضل تخو من خلال منا أسمتة 
«ساسن» (2001) ((5355612 ب «المدن العالمية» مثل: لندن. طوكيوء ونيويورك. 

تجادل بأن العمالة المهاجرة انخرطت بشكل ملحوظ في مجموعة واسعة من 
الأنشطة غير الرسمية :فتخفضة الأجر 2 أو الهامشية مثل مجالسة الأطفالء والقيادة, 
وخدمات الطعام التي ظهرت, على نحو مفارقء, في المناطق التي تتركز فيها 
المؤسسات التجارية الكبرى, لخدمة كبار الموظفين كالمديرين التنفيذيين للشركات 
متعددة الجنسيات على سبيل المثال, علاوة على ذلك كان العمل بتلك الوظائف ذات 
الدخل المنخفض والمكانة الاجتماعية المنخفضة في هذا القطاع الاقتصاديء بمثابة 
استراتيحية اساسية للحصول على مايه الرفق:-ومرييطة بتشكل أساسي بجماعات 
المهاجرين الفقراء. كالعمال الموسميين المهاجرين, والوافدين الجدد (10261 فونر 
1). 


وفيما يتعلق بقنوانين الهجرة: ثمة إضلاحان أساسيان لقواتين الهجرة ساعدا على 
تشجيع الهجرة من مصر إلى الولايات المتحدة: التعديل ادي أدخل على «قانون 
الح والجنسية» لسنة 1952, وأقل من ذلك أهمينة: «قانون إصلاح ومراقبة 
الهجرة» لسنة 1986 (113573511 مافاستى و 110131212637 ماك كيني 2004). 
فالإصلاح الأول «ألغى الحصص العرقية المقسمة بحسب الموطن الأصلى. وفرض 
للمرة الأولى حصة سنوية قدرها 0 للنصف الغربي من الكرة الأرضية, وطور 
نظام تفضيلات صارت بموجبه شهادات العمل ولم شمل العائلة (برنامج رعاية الزوج 
أو الروجية: على سييل المثال) هن المغعابير الأساسعة للحضول على وضع قفاوتي 
كمهاجر شرعى» (11-501610 210120260126 هونداجنيو - سوتيلو 1994: 25): وهكذاء 
نتج عن هذا التعديل ارتفاع في معدلات الهجرة وتحول في الوطن الأصلى للمهاجرين 
ف أدريا الف ساب افريهيا وأمريكا اللاتينية ومن ناحية أخرى, تمثل الإصلاح الثاني 
في برنامج منح وضعا قانونيا للمهاجرين الذين كان بوسعهم أن يثبتوا إقامتهم في 
الولايات المتحدة فئد الأول من ناير شنة 1982 وف 0-0 فام مفترض فقويات 
على اده العمل الذين يوظفون أفرادا غير مسجلين (مصدر سابق). علاوة على ذلك 
ظهرت في التسعينيات: سلسلة من.القوانين المتناقضة لتنظيم الهجرة إلى الولايات 
المتحدة واشتملت على بعده من 50 القوانين. التي دعمت واحتفت بمنج الجنسية ( 
صتاناه00 كوتين. 2006). وأخيرًاء يعد «اللوتارى» محفلا قانونيا أنشاته الولايات المتحدة 
لاستقبال المهاجرين والاحتفاء . بهم ويدخل في إطار «برنامج التعددية» الأمريكي 
وبإيجاز, على الراعيين فئ الوجرة أن يعلاوا اسيتمارات طلب الهجرة قي المواقع 
الخاضة يينفازات الولايات المتحدة على الإنترنت: وحين بيقع عليهم الأختيار: تمزونة 
بعدد من المقابلات الشخصية:, يتحدد بموجبها ما إذا كانوا سيمنحون «البطاقة 


الخضراء» أم لاء ثم المواطنة بوسعهم أن يثبتو! الأمريكية في نهاية المطاف. 


ادل ع م من تتيعوا نارية المخرة الغربوة ]لق الولاننات المتجحدودنان السترهات 
المذكورة سلفا . خاصة إصلاح عام 5., قد دشنت عصرًا جديدًا للمهاجرين 


المصريين إلى الولايات المتحدة تنيق بتمثيل أكتبن للآأفراد ذوفق الففارات الغالية 
واصحاب المشاريع الخاصة وتاسيس جاليات مستقرة في مناطق جغرافية معينة مثل 
نيوبورك ونيوجيرسي.ء ذات أغلبية مسيحية (026©5[ جونز 2000 1713158511 , 
مارفاستى و 110103111637 ماك كيني 2004). تظهر البيانات الاحصائية ل «مكتب 
المواطنة ومنح الجنسية» بالولايات المتحدة أن :الفصريين فد استفادوا من:الوسائل 
الشرعية للهجرة المذكورة سلقا 


فطبقا لبيانات «مكتب المواطنة ومنح الجنسية» عام 2003, فإنه من بين 3366 
مهاحة] عصرنا تق السماع لهم بدخول الولانات الفتجوةة جخل- 493 هيم تحت مطلئة 
برامج رعاية: الزوع/ الزوجة: .وتم تصنيفق 290 ضهن التفضيلات المستتندة إلى 
التوظيف, و 997 كان لديهم زوج (ة) يحمل / تحمل الجنسية الأمريكيةء و150 لديهم 
أبناء يحملون الجنسية الأمريكية, و303 ولدوا لآباء يحملون الجنسية الأمريكيةء و187 
نم المتماح لهم بالدخول إلى الأراضي الأمريكينة كلاحتين: وظاليني لجو و29 0م 
اختيارهم بموجب «برنامج التعددية». 


دراسات حالة 


الزواج على الطريقة عبر القومية 


أسامة من كفر الدوار. تقدم ل "لوتارى التعددية" عام 1998 وكان لا يزال أعزيًا. 
تسلم أول خطاب بعد مرور بضع سنوات. في ذلك الوقت كان قد تزوج من منال وكان 
باستطاعتها أن يتقدما بطلب للهجرة كزوجين. وخلال المقابلة سأله المستشار إن كان 
يود أن يفعل ذلك لكنه رفضء استنادا إلى قصص العاملين الذين هاجروا في وقت 
مبكرء, اعتقد أسامة أنه سيكون من الأفضل أن يسافر وحده. يقول: 


«المهاجر بتبقى فرصته أحسن وهو بطوله ؛ يعني لو الواحد 
جاب آسرته هنا هيبقى هنا زي هناك , طلب لبه متعوفين :انك 
عشان تبقى معاكى أسرة هنا . لازم تاخدى سكن مستقل , 
لكن لما الواحد بطوله بيسكن مع اتنين كمان , فبتتقسم 
الشقة مثلاً ألف ومتين دولار أو ألفين فستقسم على انين 
لازم تدفعي الألف ومتين » كمان وانقى بطولك هتبقى 
مصاريفك قليلة , الأكل والشرب انتى عارفة يعني 2» مش شغله 
يعنى سندوتش وبتاع وبتعدى , كلت بره كلت جوه » بتبقى 
حياتك إيه إن انتى بتقضى وقت ٠‏ نادر لما تلاقى حد هنا 
بيتفسح ,» . لأن انتي جايه بس عشان تشتغلى . كلنا كده . أغلب 
الناس تتشتفل سي نيام :آنا واجد :من الناسن بفصل الشفل 
عشان مفعدينن وافكر في الغربة وينتي وكدة وبتاع ٠‏ فبفضل 
والحكاية اي اليوم ببقى مضابق , ومخنوق ' 
وعايز كده أطير كده وأقعد معاهم فيفضل اريح نفسي من 
ذه كله : واشتغل... ذه :غير البعد الثقافي: أنا مخيتن أربي منان 
هنا» . 


تتشابه حالة «أسامة» إلى حد بعيد مع حالات أخرى للعاملين المغتربين في الاقتصاد 
الراسطالي العالمي لقدترك روحتة متثال: وابتفه :ضقان وراءة في فصر تهدف تعظيم 
دخلة ومراكفة مدكرات لديكن ليستطع إدخارها لو انه احضرهها معة للولانات 


المتحدة. يعاني أسامة كثيرًا نتيجة ابتعاده عن أسرته؛, وكثيرا ما يعبر عن شعوره 
بالمرارة والجزع الشديد لتركه منار ومنال, فيقول: 


«أتولدت (منار) وأنا هنا روحت لقتها عندها خمس» ست شهو 
كدة .فدات المعاناة الرية . شوية :ابس القترة الأولانية مكنش 
كل ما المعاناة بتزيد . كل متتعلق بيا أكثر كل ما المعاناة 
بتزيد » يعني أنا سبتها وكانت لسه بتقول بابا وبتاع » وعدت 
سنة ورجعت مكنتش عارفاني , لدرجة أن أنا زعقتلها » سبتني 
وراحت على رجل أخويا : وقالت أنا راحة أقول لبابا » هي 
عندها بنت عمها في نفس سنها . فبنت عمها ,. فبتقول لأخويا 
يابابا ». فهى بتقول زيها . واحنا عندنا عادى على مستوى 
الأسرة . مش مشكلة ان البنت تقول لعمها يابابا » احنا حتى 
'بنحبذ ده» بنقول للعيال مثلاً أخوك , بدل من ابن عمك نقول 
أخوك 0 يعني كنوع أسترة واحدة وكده 0 فبنحسس الأطفال ان 
احنا كلنا أخوات وكده , فبنقول مثلاً أخوك مثلاً كذا وهي تقول 
مثلاً بابا محمد , المهم فالبنت بقولها تعالى يا ألاء على رجلي 
وكده , تقولى لأ أنا هقعد على رجل بابا بابا محمد , قطيعاً 
قوت جامد : جني ]تاكن انث عبتا أيه لها حل بقولي 0 
تقول بابا لواحد تاني مهما كان بقى أخويا أو مش أخويا : 
وتقوله يابابا . قعدت بقى أعيط وبصوت ؛ وجم كلهم كنت 
بعيط بهستريا 2 وجم كلهم بقى يهدوا فيا » ومعلش ؛ والبنت 
إاتسرعت. ذلوقتى كل ما بسافر بقولها حجيبلك هدايا وأنا 
راجع: بتقولى مش عايزه هداياء عايزاك إنت» . 


واصل «أسامة» وصف كيف حاول أن يخفف من معاناته بسبب ابتعاده عن ابنته فهو 
يسلط الضوء على حقيقة أن العائد الاقتضادي المجزى للابتعاد عن الأسرة» في صورة 
هدانا واستتعارات: لا يخفف من وطأة التكلفة العاطفية :قحسي بل يفجل أيضنا 
باستمرادخطط الحودة إلى الوظة, يقول: 


جع كل سنة بشنطتين هدايا للعيلة وعيلة العيلة. هناك 

حولت أعملمم جانة: تاركب فن دحل لايس . في كقر 
الدوار . على أساس أنه هو عنده الخبرة يعني ؛ هو كان صديق 
يعني , أنا وهو برأسمال وهو بالخبرة » بس أنا فكرت في 
الموضوع ده لسبب , على أساس أن أنا يبقى في حاجة 
للعيال. عاملهم مرتب شهرى ؛ بيصرفوا منه » طبعا قبل ما 
ا العو و اللي ا 0 بأوعامة لو اجتاحت 
دن اهيت دولار: سني تينها و امل آنا عرالة الحي الله 
لعا سر دسي رع وو رمو ا ار 
الس" او لو و 0 ركيم ١‏ سكي السوية 
لأحلام الواحد فكل ما بحقق حاجة بيطلعلي حاجة : شقة, 

مشروع خاصء» مدرسة خاصة: عربية. 


لكي يتغلب على الفجوات العاطفية في عائلته, يعتمد أسامة على تشيىء حبه لأسرته 
وتعويض غيابه بالسلع المادية فهو يعمل في نيويورك ليوفر لأسرته حياة مريحة في 
مستوى الطبقة الوسطى بكفر الدوار. كما يتمثل ذلك في شراء منزل: وامتلاك 
متشروع-خاصض وخطظ لإرسال اقته الى مدوييتة خاصة: 


لقد أسعدني الحظ بمقابلة أسرة «أسامة» في كفر الدوار وحملت إليهم بعض الهدايا 
المرسلة من قبل أسامة. كانت منال, زوجة أسامة, في انتظارى على محطة القطار. 
امرأة في منتصف الثلاثينيات. ترتدى النقاب لأنها لا تريد لأحد أن يراها أو يلحظها 
خاصة أثناء غياب زوجها: أخذنا تاكسي ليوصلنا إلى منزلها. فمنال تعيش مع والديها, 
لكن لذيها شكة خاصة بها فى يفن الشارع: تقتخر بها كثيزاء وأصرت على أن أعبر يهنا 
لأراها قبل الذهاب إلى منزل والديها. بالنسبة لمنال, فِإِنِ غياب أسامة مؤلم, لكنه 

مجز. فهي تزعم أنهم ما كانوا ليستطيعوا أن يبنوا منزلاً للأسرة: ومتجرًا للملابس لولا 
اغتراب أسامة. وهي. الآن حامل في شهرها الثالث. وتقول إنه في كل مرة يعود فيها 
أسامة إلى مص ر تحاول الإنجاب, وهذه هي أول مرة تنجم في ذلك. ومنال ليست 
فخورة بإتجازات أسامة المالية فحسبيه بل .بها حارنة أيضًا من رأسمال اجتساعي 
وثقافي نتيجة اغتدابة. يقوم أستامة: بتغليم :مثال اللغة الإنجليزية فى كل"مرة يعود فيهها 
إلى مصر. ولديها كذلك نسخ من الكتب التي يستخدمها في مدرسة اللغة الإنجليزية 
بنيويورك. ومنار أيضًا تتعلم اللغة الإنجليزية من خلال كتب الأطفال والأقراص. المدمجة 
0 يحضرها أسامة: ويأملان في إرسالها لمدرسة خاصة للغفات بالإاسكندرية العام 

دم. 


تقوم منال حاليًا بالإعداد لزواج أخيها تعفد هق تشيطة اانه أخت إسافة دوقي وعم اثة 
ما كان لهذه الزيجة أن تتم لو كان أسامة يعمل بكفر الدوار. حيث إن والديه ليسا 
مسورا الحال ولا يشتطيغان تحمل تكاليف جَهاز آأبتة أختة: عكس والديها الميسورينء 
اللذين: عاشا في السعودية في الثمانينيات. وتركاها هي واشقاءهاء في رعاية جدتها 
لأمها. 


توضح حالة منال وأسامة كيف أنه ثمة عوامل هيكلية وثقافية تدفع وتحفز عملية إعادة 
تشكيل عائلات المغتربين. المعاصرة من البنيات النووية إلى البنياتث عبر القوفية: أقصد 
بالعائلات عبر القومية, تلك العائلات التي يعيش أفرادها الأساسيون - الزوع: والزوجة: 
والأبناء < في أكثز من ذولة: لفد |اوضحت الياحتات: أن تكوين غعائلات غير قومية يعد 
ممارسة شائعة بين المغتربين. العاملين في الولايات المتحدة (آ© 23501 باش 1994 
- 501610 110220262611 هونداجنيو -سوتيلو 1994: 231156135 باريناس 2001 
5201 سميث 2006). وجادلن بان العائلات عبر القومية تساعد العاملين المغتربين 
على تعظيم فوائدهم في الاقتصاد العالمي, والتغلب على العقبات القانونية التي تعوق 
اندماجهم الكامل في الولايات المتحدة. وكذلك على المشاعر العدائية تجاه المغتربين 
والنزعة العرقية في الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي لتكوين العائلات 
عبر القومية, تجادل مويق أنه 


(يجب) أن ينظر للعائلة على أنها مكان تتفاعل فيه البنية, 
والثقافة: والفاعلية: تفاعلاً ديناميكيًا - حيث تجرى عملية بناء 
الثقافة على نحو خلاق في سياق القوى الثقافية والاقتصادية 

الخارجية بالإضافة إلى الأطر الثقافية الأصلية الخاصة 
بالمهاجرين. (961: 1997). 


لعل ترك الأبناء في رعاية الشبكات العائلية هو أفضل ما يوضح عملية تكوين العائلات 
عبن القوفمة: وقد حادل: التاحتون بانها لنمي وسيلة لتفظيم فراكفنة راس 'المال 
لي ل" لين النتاي القا لي كلك حك بس النا علوت الجر ور ع واي 


اقتصاديا عن أفراد عائلاتهم الممتدة, ويحدث تحجول في نسق الأبوة والأمومة, ويتم 
اصطناع :روايظ جديدة بين العاملين.المغتريين:وافراذ غتائلاتهم المفتدة والمتحافظهة 
عليها. وعلى هذا النحو. يعمل تشكيل العائلات عبر القومية على إعادة صياغة المعاني 
الخاصة بالعائلة الممتدة والأسرة: حيث يتم في حالات كثيرة الدمج بينهما ا 
النظر فيها. لا يعنى هذا أن العلاقات بين المغتربين. وأفراد عائلاتهم وردية دائمًا 
الحقيقة, كثيرًا ما يشكو المغتربون من الرسائل التي يتلقونها من أفراد عائلاتهم طلا 
للنقود. ولا يستثني. العاملون المصريون. المغتربون من ذلك, بيد أن قصصهم الخصبة 
تضفى ظلالاً وأبعادًا جديدة على الجانب الثقافي من عملية تكوين عائلات عبر قومية. 
فهم لا يصطنعون شبكات مع أقاربهم للأسباب التي سبق ذكرها فحسب, بل يؤوسسون 
عائلات عبر قومية ليجعلوا من مصر وطنًا لهم. 


فين هذه الخالف ركسشيني: الرواعحظاها عبن قوفي انان وهم ئلع العلاقاف الروفينة 
الحقيمة. فالرجال: المقضريون العقتريون هم منتجو الدخل والمكانة في الكائلات عيز 
القومينة, والتسناء :هن ضائعات القرار فيها يتعلى باداززة موازد العائلة: والسيناريو 
النمطي هو أن يعمل الزوج في. الولاياث المتحدة: تارك زوجته: و/ أو أبناءه في فصر 
وان الأسر عبن القومية يمكن للعائلة عسي القومية أن تمفد وتدويسي :حين عمل 
الزوجان في الولايات المتحدة, تاركين الأطفالة في رعاية الجدين أو أشمفاء وشهيفات 
أحد الزوجين. 


أم خالد 


خلال السنوات الخمس الأخيرة. يوميا في حوالي التاسعة صباحاء تخرج أم خالد. امرأة 
في أواخر الخمسينيات من عمرهاء إلى مقر عملها «قصر الشوق», أشهر مطعم 
ومقهى في أستوريا ب "مصر الصغيرة". لا يوجد زبائن في هذا الوقت من اليوم. تضبط 
أم خالد التليفزيون على قناة القرآن الكريم. ثم تفتح الثلاجة, وتخرج الخضراوات 

المجمدة:وتبدا في طهى الفلوخية: والأرزء والبافية: وشربة العدسس على الطريقة 
الغصرية: وكذلك بعض الأطباق اللبنانية كالكبييتة :والفلاقل: والتبولة:؛ وهي الأكلات 
الخاضد المميرة القن عنتيقها الذوافية. من العرب» والقوق أوسينطيون المفيفين كن 


نيويورك. 


ليست هذه هي المهنة التي كانت تطمح إليها في أرض الأحلام. ومع ذلك, فهي مهنة 
مريحة, فهي تجيد الطهي لأنها اعتادت أن تطهو في بيتهاء كما أنها لا تستطيع العثو 
على مهنة أفضل لأنها لا تعرف الإنجليزية وليس لديها «أوراق», وكذلك فهي لا ترتكب 
أي معصية حيث إنه واحد من الأماكن القليلة التي لا تقدم خمورًاء وبعد هذا سببًا جيدّ 
بالنسية: لما كامراة متسلعة محجبة وملترمة: العمل هناك. علاوة على ذلك, ففهتة 
الطاهية أكثر احترامًا من مهنة تقديم الطعام. فهي تعمل طوال الوقت في المطبخ بما 
يحفظ كرامتها ويحترم سنهاء وفى كل الأحوال. هذه مجرد مرحلة مؤقتة في حياتها. 
فلو كانت تخطط للبقاء. لكانت قد بذلت بعض المجهود للحصول على أوراق إقامة 
قانونية. ولسعت للحصول على وظيفة تدر دخلاً أكبر كالعمل في شركة أو تدريس 
اللغة العربية في مدرسة خاصة. وهي تشعر أحيانا بالحنين. للأيام الخوالي عندما كانت 
تعمل مدرسة جغرافيا في وطنها. فهي تتذكر: 


«لما جيت هنا في الأول»: اتصدمت صدمة كبيرة. كنت بقولهم 
هي دى أمريكا؟ أنا وجوزى مكوناش مصد قين . إحساسك إنك 
في مكان بعيد, آه فيه فلوس بس في آخر الدنياء لما قالولي 
وأنا في مصر إن العامل بياخد هنا 15 دولار في الساعة 
عجبتني الفكرة: يعني 70 حنيه» حسيت إن آنا حبقى مليونيرة: 
بس الوضع صعب» في يوم وليلة إتحولت من مدرسة جغرافيا 
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في مدرسة إعدادية في الحلمية - قعدت 20 سسنة هناك- 
طباخة. هى دى الشغلاني المناسبة لي هنا. صاحب جوزى 
جتهالن أول ما جينا :.. في فصر كانت ظروفنا تعبانة: آأه كنت 
باعل فى وظيفة احسن, كنت مدرسة» لكن بالدروس وكلة 
كان الموضوع صعب برده» ميقضيش تجهيز عيال» هنا العكس 
| أنا بكسب كويس لكن مكنة فلوسء بطبع بنك نوت عشان 
عشان صو عن الورق دذ لو حعصل [آى: حاجة مجد يفن 0 


قوى الاقتصاد ا اا اولض ل فى حين 0 لم 0 إلى ا 
بغرض الإقافة والاستقرار بل. للحضول على أكبر قدر.من. المال ثم العودة إلى الوطن: 
فإنهم سرعان فا يدركون أنتوقعائهم الشاذحة بالحصول على اجوز معويه دون دل 
كثير من الجهد, كانت اوهاما خادعة. فسرعان ما يدركون أن عدم معرفتهم للغة 
الإنجليزية, ومعرفتهم المحدوذة بسوق العفل في أمزيكاء والتزاعهم الذيني: وهشاشية 
وضعهم كمياخزين. خاضة في جالة العاملين غير الشرعيين. أن هذا كله يحعلمن 
العفل فين فطعم بشع فنع متظقنة رمكتيه خاضة بالفياحرين يفظنيا عيدد كبين ف 
العرب, واحدة من فرص العمل القليلة المتاحة, وبالنسبة لمستهدفى البقاء من 
العهاجرين المتحسهين: بوائة عبور للجلم الأمركيد 


الهم العامليق الها هرون لز هلانت الطمل قي مك هوه يا اانه لاس مر د 
العمل عابنا غلت: قهارات التواضتل هم الزوانن: بوالمملد عات العا مدو اله اراك 
والكر حا لخاضه بالطليي الى اكت ونا فى رطمي لعب الشميكات الجاع في 
مخال العظاعم: دورا اناس في الحصيول على عمل. وتعد التوضية الني يقدهه] 
ضورق لدف شاجب المطعة فن الموامل الأسامية في الخص دل على عم لوكي 
الوقت نفسه: يقوم المغتربون المغامرون, الذين ذهبوا دون ترتيبات مسبقة: بالتردد 
على عدد من المطاعم إلى أن يحصلواً على عمل. وقد ذكر كثيرون ممن شملهم هذا 
الحثة أنه عد دوم إلت ررك سحي كي من ناريح الشبت في اران 
دالحت عن عمك في المطعم عبت إن لتك كي الول ظر تن للحصول علب عمل" 
يتنوع زبائن المطعم ما بين مصريين. يعيشون و/ أو يعملون في نيويورك ويتوقون 

لتناول المأكولات المصرية وكذلك المراهقون: المولعون بالأشياة غير التقليديه البذين 
ست عون يحل قل ل مق الفقصض. والفلا حل والفيس اللدي نز أو تترفين اللتسوسة 
قبل الذهات للتشهر والاجتهال في المرية. 


تم أضتحات النكلاعم العريكة لنتذان 'مختلفة دل مصمنر :و فلستطلينولنان: 
والمغرب: .ويستغلون انتسابهم. القاتوبي للولايات المتخدة راعسا الثقافي لمصر في 
مراكمة رأس المال من خلال إنشاء وإدارة مطاعم عربية. تشمل الأنشطة عبر 
القومية المتعلفة انشاء وإدارة المطاعم العربية: استحلان حاماث من مضر مثل 
استيراد أناث على الطراز العربي.من:شوق خان الخليلي بالقاهرة: وتوابل وأظعمة, 
وكذلك تشغيل عال مصريين. منخفضي الأجر والمكانة لتوفير نفقات الإنتاج مما يسهل 
وتدعم عمليه مزاكفة رامن الفال: 


ل ا ار 0 ا 0 
وتعد بمثابة نقطة الدخول إليه, هي مهنة غسيل الأطباق وغاليا ما يشغلها عامل 
:ا ال امعد الس لي اح السام فو ل أن اعلت الجر كش حي 
وظيفة المدير وغالبًا ما يشغلها صاحب المطعم. يتسم العمل في المطعم بقدر كبير 


من التفلت وعدم الايجعوان لقذ لعشت علك التفابات الضريحة خلال البكت المسدانى 
الذي قمت به في المطاعم؛ فالعاملون يجيشونء» وبذهبون بمعدلات غير مسبوقة, لا 
يتطلب: العمل 'فى«مطعم عربي الحصول على رخضةدولا أوراق؛ قانونية كما هو الخال 
مع قيادة سيارة ليموزين أو العمل على عربة كباب أو هوت دوج نظرًا لأن العمل في 
المطعم يتم في الخفاء:قفارنة لك الأعفال؛ ولفة لاحظت خلال عملي العيداني 
مظاهر هذا الخفاء. 


غلاوة على ذلك فالعمل فى المظاعع متقلت'وقير سفعر ظطبيعقه وكها اشترث 
سابقًاء فالعمل في مطعم عربي معناه أن تعمل ساعات إضافية دون مقابل مناسب, 
وأ تخصل على أقل أجر: خوالى .400 دولاز:في الأسبوع للعاملين ذوف الخبرة.-و150 
دولارًا للعاملين الجدد وغير الشرعيين. 


إن العاملين في المطاعم, خاصة الوافدين الجدد. وهؤلاء الذين لا تربطهم علاقات 
قوبية مع شبكات أ 0 الأعمال الحذين. يقومون بإاسداء النصح, :.فعرضون دا 
العاملون 0 حَانف يات العمل خلال ساعات العمل: التي تبلغ 12 طاعة 
للذين يعملون دواما كاملا وعددًا غير محدد من الساعات للذين يعملون نصف دوام. 
يزداد هذا التسلط في حالة العال غير الشرعيين حيث إنهم قد يتعرضون للسجن 5 
الترحيل إذا أبلغ صاحب العمل عنهم لإدارة الهجرة الأمريكية, خاصة بعد الحادي عشر 
من سبتمبر. وفي هذا الصدد. تجادل «نابر» (85]386©1) (2005) أن أصحاب العمل قد 
استغلوا الأجواء التي تولدت عن الحادي عشر من سبتمبر كوسيلة للتحكم في العاملين 
لديهم, أو السيظرة عليهم, أو قمعهم. تتجلى هذه السيطرة في التهديد بإبلاغ المباحث 
الفيدرالية في حالة ما إذا اشتكى العاملون من الأجور 5 ظروف العمل. 


يلقى كل من النوع الاجتماعي, والجنسية, والعمر بظلاله على تجارب الرجال والنساء 
وتوزيعهم المكاني في مكان العمل (11020362611-501610 هونداجنيو -سوتيلو 
4م 231161125 باريناس 2002). وكما هو الحال مع جماعات المهاجرين الأخرى, 
يفضل العاملون قدرة الذكور على الحركة والتنقل,. وخضوع النساء (اونج 1999). 
يستخدم العاملون المصريون. المغتربون مفرداتٍ ذات طابع جنسي عند الحديث عن 
العاملات الأجيراتء وفي الحقيقة تعد جنسانية الأنثى في العمل من الموضوعات التي 
تلقي بظلالها على طريقة تفكير العاملين المغتربين. في خبراتهم اليومية في العمل 
وتعاملهم فعها, يعد عمل المراة المصرية في المطاعم من الأصور الشائكة بالتسعة 
للعاملين الفصرييق حيث تحيظر المرأة للتعامك مع 'الزبائن وجا لوجت وكتينا ها يروى 
الرجال, الذين تحدثت معهم في هذا الموضوعء. قصصًّا سمعوها في تجمعاتهم تدعم 
هذه الحجة. فعلى سبيل المثال, يقول محمود, الذي يعمل ساقيا في أحد المطاعم, إنه 
يعرف العديد من الحالات خرجت فيها النساء للعمل ككاشيرات. ويقول انه اخبلطن 
مع رجال آخرين. غير أزواجهن, وأقمن معهم علاقات جنسية, وحطمن حياتهن الزوجية 
وفجزن»اطفالهن: ومن الحجج الأخحري التي شسافها بعض :ممن.شملتهم الدراسة: أث 
أجور النساء غالبًا ما تكون منخفضة ولهذا فإن مساهمتهن في نفقات البيت منخفضة 
قياسًا بالثمن الذي يتعين عليهن دفعه. وخاصة عدم قيامهن بدورهن في رعاية الأطفال 
بالمنزل وليس من الغريب أن الرجال الذين يرددون هذه الحجج غالبا ما يتركون 
زوجاتهم في مصر. )4 بالطيع ليس هذا هو السبب الوحيد لكي تبقى النساء في مصرء 
فثمة عوامل أخرى كالوضع القانوني: والطبقة: والموارد المالية تلعب أدوات! أقوى في 
اتخاذ قرار بقاء الزوجة في مصرء مما يساعد على إعادة إنتاج تكوين. العائلات عبر 


ومن ناحية أخرى, لا يوجد لدى النساء العاملات أو أزواجهن أي اعتراض على عمل 
المراة تجادل العاملون يان هذه مرحلة مؤقتتة:وانه يتعين علي النسباء اللاتي يففادرن 


وطنهن مع أزواجهن أن يلعبن دورًا في زيادة الدخل. في تلك الحالات, لا يجد من 
شملتهم هذه الدراسة, أي غضاضة في عمل .المرأة الماجور مادامت ملتزمة بدينها 
وثقافتها. فغلق سبيل 'المثال: ذكرت «هدئ» أنها بجنت عن :عمل لأنهبا مضطرة لهذاء 
حيت يعمل زوجها:في مجال المعمار :وهو قظطاع شديد'التقلب: وهكذاء كان عليها أن 
تعمل في وظيفة دائمة كي تضمن. الحصول على نقود لتغطية نفقاتهم اليومية. أما «أم 
خالد» وغيرها من العاملات المغتربات ممن تخطين سن الخمسين فهن أقل عرضة 
لذن يعتيس مو وا لخطابات الو العتتا عي حت 00 النهن عادة 0 أمومية: 
وفي الحقيفة: كلما تحدنت مغ عاملين من الرجال: عن عمل المرأة: الماحور: كاتوا 
يشيرون لحالة أم خالد كمثال للعراة العافلة المجترسة. بيد أنيط كانوا مسيز ول إليها 
كاستثناء. قمن: الحديث مع أمَ خالدء يتبين لنا إنها تخاقظ على كرامتها ونفسها من 
جلال غملها داخل؛ المطبخ, فهي تتفاوض مع شروط العمل المتعلقة بالتوع الاجتماغي: 
وتربط بين وظائفها في المنزل بمصر والمرتبطة بنوعها كأنثى,. كالطهى على سبيل 
المثالء وبين عملها المأجور في الولايات المتحدة. وبهذا فهي تعيد إنتاج الخطاب 
المعادي لعمل المرأة الماجون. وان كانث. تربظه بمعان جدبةة لتبرير حياراتها: هناك 
حالات أخرى توضح العلاقة بين النوع الاجتماعي وأنماط العمل الحا جور على سعيل 
المثال. تميل النساء المتزوجات للعمل في مهن تتطلب قدرًا ضئيلاً من الاختلاط 
بالرجال كفهنة الظاهية أو الكاشيرة. فنىى واحدة ممن شماتهن هذه الدراسة: وتعمتل 
في محل للفطائر والمعجنات يملكه رجل أعمال فلسطينيء تقول: 


«عشان ظروفنا محدودة» حوزي رضى إنى أنزل الشغل, بس 

طبعًا كان عنده تحفظات .. مكنش راضى أقدم أكل أو شيشة 

عشان ده فيه اختلاط كبير بالزباين, فالخيارات كانت قليلة, 
واضخطريت اشتفل كاشيرة»: 


0 يتردة ل ارجا ل 101ظآ سات اي انان تعمل 
في محل لبيع المعجنات, تملكه «مى». سيدة اعمال مصرية على الرغم من أن 
قاطمة تتفق. مع النساء الآخريات: بشأن الجدل الخاض يعمل النسناء المأجور في 
الولايات المتحدة ٠‏ فهى تعى أن وضعها كامرأة غير متزوجة بلا أقارب في نيويورك 
تحظم هده الحواخو وان الغاتد القادي الذق تحطل عليد من .عملي يخفط لها كزامتهنا! 
فهي تقول: 


«الفلوس مهمة. أعمل إيه؟ أقعد في الجامع واستنى حسنة 
علشان يقولوا عليا امرأة صالحة؟ لا. أمريكا هي أرض النساء, 
والأطفال والكلاب. أنا ماليش قرايب هنا م أخت 0 
كاسكيتة, ع ا العادى مور ور جود ورب وأنا قلت 
مش مشكلة:ء إحنا بنبيع حاجات بالخنزيرء طبعاً حاجة زفت بس 
أنا بتعلم إنجليزي عشان ألاقي شغلانة عدلة أصرف بيها على 
عيالي» ويحوش جزء من الفلوس علشان أحج:ء إن الله غفور 
رحيم». 


يعتبر هذا المقتطف من كلام «فاطمة» مثالاً على طرق النساء العاملات في تحدى 
ومفاوضة التقسيم التركر على النوع الاجتماعي للعمل المنتج في علاقته مع الطبقة 
الاجتماعية, والحالة الزوجية. والدين. فهي تحاول أن تتغلب على وطأة الصراع الناتج 
عن مخالفة التقاليد المصرية والإسلام - كما تجلى في ارتداء البيريه بدلا من الحجاب 
وتقديم لحم الخنزير للزبائن- من خلال تقضيكل أوتكون مستفدة على نسيها ومسترة 


بكراضتها: علئ: أن تكون عاظلة لكن +اصالحة»ه "يحدوفا الأمل: في اللوقت: تقسسة: :في 
أن صل على عمل افطل بعد الالمام:باللفة الإتجليزية: وآداء فريضم الجخ لفحو 
الذنوب: السابقة: 


الحياة على الطريقة المصرية في أمريكا 


أنا ما كنيتش في دماغعي اتجوو واحد وأسافر معاه يعنى مش 
السفر في حد ذاته المشكلة لأن أنا والدي كان طول عمره 
مسافر في الكويت, أنا كان نفسى اتجود واحد ومايسبنيش 
ويسافر لأن إحنا اتربينا وبابا كان بعيد عننا فمحسناش بيه لما 
نزل كنا كبرنا خلاص» كان زي الغريب عننا فكانت المشكلة أني 
عايزة اجوز واحد بيتسبينى ويسافر واقعد اربي: نفس 
المشكلة اللي عانت منها والدتى يعني ما كنتش موافقه وبابا 
ماكنش بيغصب علينا في حاجة زى دى بس ماما كانت محبذاه 
لانه عريس جاهزء كانت بتقول انتي لسه هتسننى لو اخدتي 
واحد صغير وعنده شقة ما لسه هيفرشها وكده دايمًا الأم 
بتبقى عايزه تجوز بنتها جوازة مستريحة». 


تزوجت «سحر» برجل يكبرها في العمر, عرفته لفترة قصيرة جدا قبل الزواج. سعيًا 1 
للهروئع مرع الظروف الاقتصادية والاجتماغية الصعية في فصر التي تخسل من الوفاء 
بمتطلبات الزواج مد صعبًاء لكن هناك خطوة أبعد, فقد قررت «سحر» أن تسافر مع 
زوجها كي لا تصبح زوجة مهجورة مثل أمهاء والتي كانت ترى أن الزواج برجل مطلق 
يكبرها في العفر والسفرمعه افضل من التزواج بنننات مصر الم سيق له الترؤاج 
والبقاء معه في مصر. تبين حالة سحرء . ووالدتهاء وكل من يسعين لمساعدة الآخرين 
فن«العتور على شريك حياتهم: أن النساء لسن ببساطة عجرد عناصر سلبية في شتيكة 
أقاريهن .الذكور ومستفيدات .من اغترابهم» لكنهن يلعين. أدوارا.قاعلة. ويتخذن قرارات 
شان مصترفن ومصائر أفراد اسرانين كدلك. كانت #سحرة زوكه متاله التسنة 
لزوجها «مرزوق» باعتبارها وسيلة لربطه بمصرء . بحسب تعبيره. لقد استغل وضعه 
القانوقن؛ الذي اكتسنية بفضل زواقه اليابق: وراش المال الذي راكفه علان رجلة 
أغتوابة .والشيكات: الاجتماعية بمحضن اليؤمن اسه الأزتباظ ضر يو الاسبلام, :والذق 
كنتما ما حزق عن الزواج بمواظنة أجريكيه. 


بشغر كلمن اسافة وام جالد وسحن بالنفور فخ فَكَرَة الغوذة بنسيب: المتاعث 0 
التي قد يواجهونها في مصر. فهم يشتاقون لمصرهء ويعتبرونها «الوطن»»: لكنهم 

الي امو اا الا القن ل ا لس الك ل 
الخطاب الذي يعتئر مصر هي «الوطن»: لا يترجم ذانمًا إلى تكؤين عائلات طثير قومينة 
حنتك إن إمكانية الحركة والتتقل ليمت مقاحة لكل المغترين بدرجتة متساوية: وفي 
الحقيقة, فإن تكوين. عائلات عبر قومية, يستدعى الاهتمام بتعبئة الموارد والتخطيط 
للأمور المالية وتدبير الميزاتية (ثاش-لك العلى 12056 كوسئر 2002): على سبيل 
المثال: فإن عبارات مثل «أمريكا بلد يسوده العدل», و«الجميع متساوون:» و «هنا 
مثل: هناك:».و«الإسلام: أولاً والله في كل.مكان» تتككرر كثيرًا في المقابلات التي 
أجريت مع أزواج وزوجات في تلك الأوضاع بهدف خلق تبريرات لعجز المغتربين. عن 
العودة لمصر. فهم يقومون بصياغة قرارهم بالبقاء دون وجود خطة واضحة للعودة من 
خلال خطاب يؤكد تميز الإسلام كدين عالمي غير مرتبط بمكان محدد, ذ, وعلى تدهور 
تامدف إن .منطلات الاحتقاط تيوضع اجتماعي معن في مسستوى الطيقنة الوسطى 
بمصر يترك للعاملين المغتربين واسرهم سوى عدد محدود من الخيارات. فأولاً. ليس 
يوشتعهم تخجل المسئوليات المالية الدن تمكهي هم وابتاءقم من التنقل بسهولة ويسر 


خاصة إذا كان الأبناء قد التحقوا بالمدارس بالفعلء ثاتيًاء هم يدركون جيدا أن العودة 
0 مغتاها المخاطرة يقد رتم .على الاختفاظ بوضعهم: في الطبقة الوسيطى خيت 

سيتعين عليهم عندئذ أن يبداوا ه من الصفر في ظروف صعبة للغاية لأنهم لم يتكمنوا 
0 المنافسة السرسة التي تسود سوق العمل المختررة انيرا اليه علاوة على 
ذلك فإن تعرض الششباب العصرق لما يرونة «فساة أمصريكي»: .كما يتمثل في 
مشاهدة الأفلام الغربية. وتعاطى المخدرات, وإقامة علاقات مع الفتيات, هذا كله يثير 
الشكوك بشأن العامل الثقافي, الذي يقف وراء قرار العودة. 


في هذا المشهد,ء تلعب النساء دورًا أساسيًا في خلق بيت/ وطن بعيدًا غن الوطن عن 
طريق إقامة علاقات امتجاعية.مع الخالبات العريية والمسلفة وابيتعهلاك أشياء تلفب 
دوا محوريًا في خلق ما يشبه البيت المصرى التقليدي. وقد قمت بزيارات عديدة 

لمنازلهم. أثناء قامي بعملي: الفيداني.: وفوحتت بعدد الآناث القرانية اللمعلقة على 
الكدران, والقنوات التليفزيونية الاستلامية والعريية والمصريةء والمنتجات القصوية 
كالقطير والفول ب:والظعفية..إلخ: يجيله] هذا لمفتريين اكخرين يوظفون :موصصوعات 
الاستهلاك, استراتيجياء للتخفيف من وطأة رحلات اغترابهم. وكما أشارت «ربا صالح» 
(1ا8 طئلج5) بشأن المغتربين. المغاربة في إيطاليا: 


«يمثئل استهلاك السلع وتدفق البضائع تبن المغرب وإيطالياء 
ميادين بالغة الأهمية يمكن من خلالها تحليل المعاني 
الاجتماعية»: وقيام النساء المغتربات بخلق وإعادة خلق «الذات» 
و«الوطن» (52: 2003)». 


خاتمة 


توصح القصص التي قمت بعرضها في هذه الدراسة, العليد من استجابات 
واستراتيجيات التكيف الخلاقة التي تلجا إليها النساء المنخرطات في عمليات الهجرة 

عبر القومية في مواجهة التقلبات الاجتماعية والاقتصادية التي يتوقعنٍ مواجهتها في 
مصر والولايات المتحدة في سياق العولمة الاقتصادية وبهذا فقد اوضحت كيف 
انخرطت النساء في ممارسات عبر قومية كالزواج, وتكوين أسر وعائلات قومية فضلاً 
عن الاستثمار في الوطن. يتم إنتاج تلك الممارسات بواسطة النساء وتستوجب 
الدخول في جدل. الممارسات اليومية ومع خطط قصيرة وطويلة الأجل. تتشابه حالة 
هؤلاء النساء مع حالة كثيرات غيرهن ممن يتنقلن بين فضاءين اجتماعيين. في عصر 
العولمة. 


الهوامش 


)010 هذه الورقة جزرء من اطووحة ماجستير في قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة, وسوف يتم نشره في عدد بحوث القاهرة في العلوم الإجتماعية, 
عدد 0( 4), بعنوان «بين مصر ونيويورك: هجرة وا تقار وأحلام». 


(2) ويعرف علماء السكان الهجرة بأنها «الانتقال - فرديًا كان أم جماعيًا - من موقع 
إلى آخر بجنا عن .وضع أفضل اجتماعيًا أم اقتضاديا أم دنا أم سناسعًا» (محفود وندين 
9)). 
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ثانيًا: المراجع العربية 


3 سامي محمود وأشناقة بدير 2009 #أووويا سيره غير المنظمة في مصر بين 
المسئولية والواحت4:.مركر رض لحقوق الإنسا 


سلسله حفوق اقتصادية واجتماغية: الغذة رقم 6813): 


* فتحية الدخاخني (المصرى اليوم) 2006. اختفاء طلاب المنصورة يفتح ملف الهروب 
الكبير إلى الخارج. 
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«يبدو الجسد أمرًا مسلمًا به. لكن لا شيء في النهاية لا يمكن 
إدراكه أكثر منه» 


دافيد لو بروتون 


ترتبط العولمة في أذهاننا بقضايا كبرى اقتصادية, وثقافية, وسياسية, واجتماعية, 
وبيئية. ومما لا شك فيه أن هذه المجالات ليست معزولة عن بعضها البعض؛ بل إن 
الجديد في عصر العولفة هو تكتيفه تداخل المجالات وترابظها وديناميتها. قمن. المنظور 
الاقتصادي غالبا ما تستدعى العولمة القضايا المرتبطة بالعلاقات بين الشمال 
والجنوب, والتجارة العالمية. والأسواقء والمعاملات المالية. والشركات العابرة 
للقومية, وما يرتبط بذلك من غياب العدالة وتعميق التفاوت بين الأغنياء والفقراء إلى 
حد وصف العولمة بأنها «متوحشة»؛ وثقافيا ترتبط العولمة بالثورة الحاصلة في مجال 
الاتصالات؛ كما تثير بقوة قضايا الهويتة وضراع الحضشازات والهيمية الثقافية أما'من 
الناحية السياسية, فتبرز قضايا السيادة وحقوق الإنسان وضعف الدولة الوطنية 
والتكتلات الإقليعية. .ويحظطئ المفجال: البيتي تاهتمام خاضص في علاقتة بالعولمة من 
متظور التغيرات المناحية:-والتثمية:والفصير المشترك::والى جانت ذلك تطهر قضانا 
الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة واللجوء إلخ. ومن السهل استكشاف أشكال 
الترابط والتواصل والتفاعل بين الاقتصاد والسياسة والثقافة والبيئة وغيرها. 


وفى شبكة العلاقات هذه يتخذ البشرء ومن ثم أجسادهم/ ن» مواقع متعددة بين مراكز 
وقوافشبالمعتى الأمفي والطبقي. والعرقي والجندري (الخاض بالتوع). ويمكن أن 
ترضخ علاقات فياشيزة. مثلآثر الففر والتهميش على ضفخة البشين أؤ عندما تكون 
الأجساد البشرية موضوعات مباشرة لعمليات الاستهلاك أو الإتجار واسعة الانتشار. كما 
يمكن أن ترصد علامات غير مباشره مثل أثر العولفة. علت الوعي بالتذات: والتضورات 
حول الحسد: 


ويسعى هذا المقال إلى مناقشة وضع الجسد في إطار التحولات الحديثة والتي تعتبر 
العولمة: احدى مراحلها : وينظلق المفال.من فرضيات اعاسية دفي أولاً: أن وضعية 
الجسد. فى :ظلل الفولفة ليست :ناكا للحظه أنية أو حالة لا تاريخية ثابتة, ولكنها 
انكاس لتخولات ومسازات تاريحية: تشكل عفليات التعديث احد متعطفاتة المهمة.: 
ثانما: أن الجسد هو كيان بيولوجي: ولكنه أيضنا ينناء اجهناعي تقافى: وبالتالي ساحة 
لصراعات وتوتراته ومنازعات؛ ثالثًا: أن العلاقة بين الجنسين تشكل أحد المحددات 
الحاسمة في صياغة تصورات المجتمعات عن الجسد. ويولى المقال اهتمامًا خاضًا 
بعلاقات النوع الاجتماعي:وعلاقة الجسيد الأشوى بالعولفة:.من خلال أثر العوافل 
السياسية (بناء سلطة حديثة). والثقافية (المنازعات الثقافية مع الآخر الغربي), 
والاقتصادية (زيادة المردود الاقتصادي للأجساد). 


أولاً: الجسد والحداثة 


يمكن القول أن المعارف الطبية تشكل مصدرا أساسيا لفهم الأجساد. فمهما بدت 
الأجساد غامضة إلا أن هناك قدرة علمية حديتة مكرسة لإزاحة الغموض واستنطاق 
أسرار الجسد. ل وإعادة صباغته وفق أنماط ه صعية وجمالية 'معشة وعلى 0 من 


هناك تضورات عديدة أخرى تخضع لسياقات سياسية وثقافية مختلفة. تقدم لنا 
الدراسات الثقافية والانثروبولوجية الجديدة رؤى مختلفة ليس عن الجسد بوصفه كيانا 
بيولوجيا. ولكن بشأن تصوراتنا عن أجسادنا. فالجسد هو بناء اجتماعي وثقافي, 
والتصورات بشانة تتغير بتغير السياقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية. 


ويشكل العامل التاريخي, وما يرتبط به من تغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية, محددًا 
رئيسيًا في صياغة التصورات حول الجسد. إنها العملية التاريخية التي تؤثر على علاقة 
الفرد بذاته وبالجماعة. لقد منح التمدن وتعقد الحياة المدينية الأفراد اذ حالانا» منامل 
«النحن», أي النزعة الفردية مقابل الذوبان الوجودي في الجماعة. وفي حديثه عن 
تطور هذه النزعة في المجتمعات الغربية يقول كافين رايلي: «وقد كان لكلمة (الفرد) 
ذاتها في العصور الوسطى معنى يختلف اختلاقًا ا عن معناها الراهن فنحن عندما 
نقول. عن فلان إنه فرد بحقء, تعنى أنه مختلف أو غيز عادي أو منفضل عن البقية: أضا 
في القصور الوسطى فكان الفزذيعتي (اللضيى) أو من لا يمك فصضلة عن قيرة أىق 
المعنى العكسي تماما لما تعنيه اليوم. فالفرد في العصور الوسطى هو شخص يعد 
ممثلاً نمطيًا لجماعته. يستجيل فصله عنهاء لحر كار الع رع بر تله اليج ام 
الأسرة أو الضتعة: أو الأفة أو الجماعة العامة التي يجرى :وصضفها»[2) 


وهذا ما يؤكده كذلك دافيد لو بروتون» في كتابه أنثروبولوجيا الجسد والحداثة, حيث 
يقول: «في أمكنة أخرى, يمكن لكلمة (جسد) أن توجد هكذا في العديد من 
المجتمعات الأفريقيةء لكنها تعطى من مكان لآخر مفاهيم مختلفة جدًا. د 
المجتمعات الريفية الأفريقية,ء لا يكون الشخص محدودًا بتخوم جسده.: المنغلق على 
ذاته. إن جلده وعمق لحمه لا يرسمان حدود فرديته,ٍ وما نفهمه نحن. [يقصد المفهوم 
الغربي] بكلمة (شخصى) يُفهم في المجتمعات الأفريقية بشكل معقد ومتعدد. إن 
التعارض الأساسي يكمن. 0 بنية هذه المجتمغات التي لا يشكل الإنسان فيها فردًا 
(أي قابل للتجزئة ومتميز). وإنما عقدة علاقات. فالإنسان يذوب في جماعة قدرية لا 
تعد تضاريسه الشخصية مؤشرًا على تفرده.. .». ويضيف قائلاً: «إن الجسد, في 
المجتمعات الغربية من النمط الفرديء. يعمل كقاطع للطاقة الاجتماعية, أما في 
المجتمعات التقليدية. فهو بالعكس, الواصل لطاقة الجماعة... »(2) 


وهذة تقظة [ساسية :في دراسات الكسنهة التى شبغت لبياق أن المَقَهُوُم الغربي عن 
الجسد والذي يسود بشكل متوات تر ما هو إلا منتج تاريخي في سياقات محددة يرتبط 
بظهور مفهوم «الفرد» بمعناه الي وتتمثل. أهمية المفهوم الغربي للجسد في 
تخوله إلى مفهوم كوني»:وبالتالي تقاعلاته التضورات الأخرى .من راوية. التأتير فيها 
واعاذة صياعتهاء اومن مُنظون إيواق اخعلافها عن العفهوم السائد عن الحسة 


إذن فإن التصورات حول الجسد تخضع لشروط تاريخية وبالتالي اجتماعية وثقافية, 
وهذه الشروط تعكس وضع الفرد داخل الجماعة. وهذه المسألة تتباين من مرحلة 
تاريخية لأخرى ومن مجتمع لآخر. فتحن نتحدتث عن تورات عن الجسه بدلا .من' أن 
نتحدث عن الجسد ذاته يقول «دافيد لو بروتون»: «إن تصورات الجسد, والمعارف 
التي تبلغها تخضع لحالة اجتماعية, ولرؤية للعالم. ولتعربف محدد للشخص داخل هذه 
الرؤية. فالجسد بناء رمزي. وليس حقيقة في حد ذاتها. ومن هنا “نضا 'عدد لا تحصن من 
التصورات التي تسعى لإعطائه معنى. وسبب طابعها الغريب والشاذ والمتناقض, من 
مجتمع لآخر»(3). 


وفي الحقيقة 0 المفهوم الغربي الحديث عن الفرد وما نجم عنه من تصورات بشأن 
سات جديد, ونقضد ذلك مخفلن الفوؤسييات الحديثة السيا سدية وال 


والقانونية وغيرهاء فكل هذه المؤسسات تدير البشر وتنظمهم كأفرادء «تشير الحدائة 


بوجه عام إلى أنماط ونظم الحياة الاجتماعية التي ظهرت في أوربا ما بعد الإقطاع, 
والتي تصاعد تاثيرها على مستوى العالم في القرن العشرين ‏ يمكن على وجه التقريب 
فهم الحداثة على أنها «العالم الصناعى», رغم أنها تتكون من أبعاد مؤسساتية متعددة 
لكل منها مساراتها الخاصة...... من ضمن آثار الحداثة الكثيرة إسهامها في ارتفاع 
درجة تحكم الدول بوجه عام,؛ والمهن. الطبية بوجه خاص؛ في أجساد المواطنين. أيضًا 
أفضت الحداثة إلي التقليل من نفوذ السلطات الدينية في تعريفه ماهية الجسد 
وتقنيتة.::. الجتال أن لعلاقه الحداتة«يالد5ين ناتيرات مهمة على اهتمامها المعاصر 
بالجسد»(*) 


اقبط التقرية برؤية جذية للجسد تؤضقه ملكية للفرد أو لصاحبة:؛ ولكتها ملكية متظمية 
ومشروطة ومرتهنة 9 المؤسساتي الجديد. فقد بات الفرد هو موضوع السياسة 
(المواطن والحقوق)., والاقتصاد (المصنع وخط الإنتاج) والثقافة (النزعات الفردية 
والاهتمام بالذات). وقد أصبح ترويض الأفرادء وأجسادهم, الأساس الذي تشكلت 
بموجبه المؤسسات الجديدة سواء في مجال السلطة والحكم والقانون, أو مجالات 
الإنتاج. ومجالات الدعاية والإعلان. "إن أي حكم تصدره عن حالة الفردية في القرن 
العشرين لابد أن بيعقد موازنة بين الاهتمام "بالذات" فى الثقافة الحديثة, وهو الاهتمام 
الذي لم يكن له نظير تاريخي, والعدد الهائل من الطرق التي يتم بها التلاعب بالأفراد 
وتدبر أمورهم (أى ترويضهم)...' (5) 


وهذا ما يحدثنا عنه «ميشيل فوكو» في مفهومه عن آليات السلطة الحديثة, 
الانضباطية والسلطة الحيوية التي تعمل على الأجساد. فآليات الهيمنة ليست سياسية 
أو إيديولوجية فقط بل جحسدية أيصًا: «إن الانضباط يبصنع هكذا أجسادًا خاضعة 
ومتمرسة, أجسادا (طبعة). فالانضباط يزيد في قوى الجسد (بالمعنى الاقتصادي 
للمنفعة),. ويقلص هذه القوى بالذات (بالمعنى السياسي للطاعة). وبكلمة: إنه يفصل 
فيما بين قوى الجسد. فهو يجعل منها (كفاءة) ) أو (استعدادًا). من جهة يخادك زيادتهاء 
وهو من جهة أخرى يقلت الطاقة أو القوؤة القي يمكن أن تنيج عنة: ويجعل منها علاقة 
تبعية صارمة. إذا كان الاستغلال الاقتصادي يفصل بين قوة العمل ومنتوج العمل, 
فلنقل أن الإكراه الانضباطي يُقيم في الجسم علاقة ضابطة بين كفاءات متزايدة 
وسيطرة متزايدة"(6). 


لم تكن مجتمعاتنا بمعزل عن هذه التطورات, فالتحولات في بنية السلطة وعلاقتها 
أنظمة المجتمعات الأخرى, أساسًا بفعل الاستعمار الذي وصف ا 6 أنطاقوة 
تحديث, وهو وصف أيديولوجَي ولكنه لا يخلو من واقعية. كما أن المجتمعات المستقبلة 
له نقة ابوابنها للمفاهم الخديدة لتدعل لام وصفاء.فقند متاتها: ولكن قي عاق 


والمثال الذي نركز عليه في هذا المقال هو المجتمع المصرى والذي شهد تحولات 
كبرق فى سباق عملية التحديت فغلى الرغم من أن فصر فن أقدم :البلدان القي 
شهدت دؤلة: مر كزية: لكن“هذة الدولة (قبل التخذيت ) لم تكن قائمة علي علاقة يتأفواد 
بل بجماعات أشبه بوحدات إنتاجية, وهو ما يسميه أحمد صادق سعد «المشترك. 
القروى»: «... وحيث إن المشتركات القروية: مكتفية ذانها فيكاد لا يوجد تبادل تجاري 
ذو وزن :اقتصادى بينها؛ وبالتالى تبادل فكرى "وسياسي كنيف ولوجود الدولة باعتبارها 
المعثلة الأعلى للمصلحة الجامعة بين المشتركات القروية: فهي التي تملك الأرض من 
الناحية التظرية. والشررعية, ولموطفيها. تيخلطة وه يفيه :وتسم لئ أجودزة الدولة علي 
فائض العمل في صورة الضريبة أو الجزية الجماعية: قتضيخ الدولة - بموظفيها ‏ هي 
الطبقة. المستغلة الرئيسية والحاكفة بأهرها * (الطافية)- فى التوقت نفسحة: أما 
الفلاخون: أعضاء المشتركاتف الفروية» فهم ليوا عبيةا لعروها تيل للدولكة ضاحة 


الأرض. وهكذا توجد (العبودية أو التبعية المعممة) بدلاً من أن تكون فردية أي بدلاً من 
أن يكون فرد من الأمنوات فالكا العدد معين من العيقد : أكما هو في النظام العبودي 


ونه[ تنص فاق جنية المتطدفي البحسمو المطرة :قبل التحيكه كانه تركس علي 
مسد صواعي درت فى القالي: أكثر من كونها تروص اكسانا ترسف الرن انار 
العديك كلب معه اليات جديدة للسيلطه والغريد: فمة ال وستعهار #اتينعت العنافه 
الخديذة للسلظة إلى مراقية, والاشسراف على. وتوجيه الأواضر إلى السكان يشيكل 
فردى. كانت السلطة تريد أن تعمل مع «أفراد معروفين» و«شخصيات معروفة». 
يحب تسجيلهم, وإحصاؤهم, والتفتيش عليهم, وكتابة التقار, بر كنهم, . وقد اجرى اول 
عداة سكائى عام 1982 اما السيه سل الفوالية وا ءات التستيين الس 
قكذ كان الاهتمام بالحسم القردي. للرعية السياسي,افبفا ما عسكريا واقتضانها معا. 
كذلك فإن الممارسات الطبية-الإحصائية, المأخوذة عن القوات المسلحة. قدمت لغة 
للجسم 0 وام وتحسينه, وحمايته - يمكن. للسلطة السياسية أن تعمل على 
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يمكن البحث عن جذور العلاقة بين العولمة والجسد في هذه التحولات الكبرى والتي 
حدثت في المجتمعات الغربية, ثم انتقلت خارج الحدود في إطار الرسملة والاستعمار. 
والمسألة لا تعلق بالمفهوم الفط عن الغزو الثقافي, ولكن الحديث هنا عن تحولات 
شملت تفاعلات وتوترات معينة بين الوافد والموروث. فعملية التفريد. وما يرتبط بها 
من رؤى وسياسات بشان الجسد انتقلت إلينا بفعل هذه التحولات الكبرى. وفي تعبير 
ثقافي عن هذه التحولات يذكر دافيد لو بروتون جملة طريفة لشيخ من شيوخ احد 
المجتمعات التقليدية وهو يتحدث عن القيم الغربية. فيقول الشيخ: «إن ما جلبتم إليناء 
إنها هو الجسد» (”). 


ثانيًا : الجسد الأنثوى وصراعات الهوية 


من الكتوةف أن اند لعله فى مغانت 1 لم فا شعن سكل كانمل أعلن متحافظة 
الخواطية ولكن ظل البناء الاجتماعي والثقافي يؤسس رمزية الجسه على ثتائيد 
المواطن الحديث والرعية التقليدية. وقد أصبح المجال الثقافي هو ساحة التفاعلات 
الثقافية سواء على مستوى الامتثال لقيم ومفاهيم حديئة, أو على مستوى مقاومة قيم 
الحداثة باسع مواحهة العيم الغربية الوافدة والحفاظ على الأضالة :والترانة. ؤمن.ثم 
صياغة مسارات خاصة لعملية تحديث تستجيب للجديد وتفاوضه وتقاومه. كما أن 
عملية مقاومة الوافد كانت ذات طبيعة ثقافية بالأساسء وهنا تحديدًا تشكلت علاقة 
عضوبة بين السياسي والثقافي, فآليات السيطرة ؛ اعتمدت على رسم حدود الجماعة 
ثقافيًاه وهو ما كان لة بالغ الأثر على تصوراتنا عن أنفسنا كأفراد: .ققد أضصبحنا أفرادًا 


وفى إطار هذا التحولات أصبح الجسد., بوصفه فعالية رمزية,. عرضة لكل التوترات 
الخصاحية لتفاعلات. التحديت. فيى موضوع الملظة الحديتف (ترويض الكت )د وضوطوة 
للعتففة الاقتضادية. الجديدة (قوة العمل الفردية) ٠‏ ولكن, وقبل كل للدي بات الجبسد 
الثقافي السائد في مجتمعاتناء المعتمد على قبيطزة بذكورية تقليدية, قفد تشكلت 
ففاهيم:الهونة الحديثة :انظلاقا ..من <ذاتالمفاهيم الذكورية: 


وهنا تحديدا يبرز التقسيم الجنسي لآليات عمل السلطة ضمن ثنائية الجسد الذكوري 
والجسد الأنثشوى ‏ فالجسد الذكوري كان الأكثر عرضة للسلطة السياسية والأكثر 


استفادة من السلطة الأبوية الثقافية, أما الجسد الأنثوي, فعلى العكس, كان أقل 
عرضة لاملاءات السلظه. السياسنية. :وأكثر عرضة لإكراهات السلظة الأبؤية انها 
القسمة المعروفة بين الوجود الجسدي في الحيز العام والحيز الخاصء وعلى الرغم 

من أن :شروط التحديث دفعت. النساء مبكرً! إلى الحيز العام يعتطق الاإسشتفادة 
الاختصادية لكن التصورات عن اجسادفن عللت عريظلة يد يوم لخن الخاص: كد 
فقد تشكل الجسد الحديث كموضوع للتطويع السياسيء, والمنفعة الاقتصادية, وكذلك 
كموضوع للأخلاق والحفاظ على الهوية الجماعية, وتم تحميل الجسد الأنثوى بالأساس 
بفنظومة كاملة من الرموز الأخلاقية والهوياتية. 


ونلاحظ هذا في الكتابات حول الجسد في مجتمعنا الحديث, حيث تشير إلى أن آليات 
السلطة الحديثة في سياق تفاعلاتها المحلية في مصر أعادت صياغة التراتبية الجنسية 
والتفوق الذكوري. ونأخذ مثالاً على ذلك خطاب المؤسسة الطبية الحديثة, ففي هذا 
الخطاب, كما تقول ميرفت حاتم: «.... أسست الخطابات الحديثةء برغم المزاعم 
العلمية..والختذرية: تعريقات جديدة للأنوته والذكورة خذمت كقواعد الأشكال السيطيزة 
العامة والخاصة, كما أعادت تأسيس تراتبية مباشرة بين الجنسين, وعلاقات جديدة من 
التضامن بين الزجال من -مختلف الطبقات. والأعراق: واتقسامات :بين'التسباء العاملات 
والنساء من مختلف الطبقات. وكان لجميع هذه العوامل أهمية محورية بالنسبة 
لاشتغال نزعات توسع الدولة الحديثة» ومن منظور التحكم في الجسد تشير إلى أن 
الآراء الطبية الحديثة تضمنت تعريقًا حديثًا «... للأنوثة يتماهى مع فقدان التحكم الذاتي 
بالجوهد: وعلى العكس من 5 ترتبط الذكورة بالمبالغة في أهمية التحكم الذاتي 
بالجسد...»20). 


الظوون الدولة الفومية وما عياكها من فملننا نه فونفن تخلتل التخديف لمكن 
عملية منسجمة ومتناغمة, بل عملية معقدة تخضع لتوترات ومنازعات واستخدامات 
لكل فق الهوية العردية والهوية الجماعية: وقي القلب من ذلك كانت الصرأة الموؤضوع 
الرئيسي للهوية. وجسدها هو ساحة الصراع السياسي/ الجندري. وحتى يؤدى الجسد 
الأشوى دوره في:مجال الدفاع .عن الهوية. كان على السحلطة أن تقوم يترع ملكنة 
الحسد الأنتوق.من ضاحتة: لأنه.بهذا المعدى:يجية أن يكون بملكيد للجماعة ويحمل 
زمززها:.وؤفي هذا ١السياق‏ تم استدعاء:متظورات تفليدية لتا كيد تعية المراة وخصوعها 
وقصورها. ولتفعيل هذا جرى (ويجرى) التأكيد على الخطورة الكامنة في جسد النساء 
لبس فقظ على البذكورا' الأفراد: ولكن-على الحسد العماعئ: للامة الخاضع لمتظق 
الهيمنة الذكورية. وهذا سر رواج الخطابات التي تحذر من خطورة وقدرة الجسد 
ااننوى على الزغواء والفتتة, ينا يساحب ذلك هرج فرض فيوه على هذا الحيسه وجعيةه 
وعز . 


وإذا كان الجسد الأنثوى الفردي خاضعًا لهذا النوع من الترميز. فإن تطهيره يتطلب 
ترموواته اخرى تقل من الفتردف الى الجمناعي: 0 تطهيره من الحقوق 
الشخصية الجذيدة لصالح الالتزام الجماعي. إن قوة عملية ترميز جسد المرأة لا تنبع 
فقط من بعدها الأخلاقي المعلن, ولكن وبالأحرى من الطبيعة السياسية لهذه العملية, 
وهو ما أسميه التحالف بين السياسي والثقافي في بناء السلطة والهيمنة ‏ فإن جسد 
المرأة, .ولأغراض السيطرة ؛) السياسية باسم الجماعة والهوية, يجرى تصعيده فيصبح 
رمزا للأمة بأكملها. وحدث هذا في إطار مناهضة الاستعمار والآن في إطار مقاومة 
العولمة. تقول روبينا سايغول: «من الواضح أنه كلما تعرضت الهوية والذات للتهديد 
من قبل الآخرء الخارجي المحدد كعدو. تصبح أجساد النساء ميدانا لأعنف أشكال 
الصراع. ومع تكثفه حدة الصراعات العالمية, يشعر الذكر في الدول الضعيفة والتابعة 
بالتهديد الذي تمثله القوى الدولية الكبرى؛ ويرجح تنامي الفكرة التي تقول بأن ااه 
النساء هي الرموز الدالة على الأمة. والمنزل. والشرف. ويمكن لهذا التنامي أن 
يتمظهر بصورة قلق قومي ويرجخ أن الاستجابة ستتمثل في المزيد من حجز وتقييد 
خرية النشناء: ومضاعقة التوكيد على العجات: وعضع القفاء ضمن اسار الأمومة 


والقيام بالأعمال المنزلية. كما يرجح أن يصاحب ذلك تمجيد مكثف للأمومة والحاجة 
الملحة لحمايتها ضد الانتهاك والتدنيس.. ». (12) 


فالملاحظ: إذن:. هو خضوع الترمين الثقنافي لجسحد الحرأة: مه بدابة التحديث 
والاحتكاك والصراع مع الآخر, لعملية مزدوجة كانت بدرجة كبيرة أساس التصورات 
الرائجة عن الجسد الأنثوىء فهذا الجسد يكون مقدسًا عندما يفقد هويته الذاتية ويصبح 
معبر|'عن الجماعة أو الأمة: ويضين مدبيهًا كلما اقترية:من الذات. وعبزن عن ذاته كجيسد 
أنثوى. وهذا الازدواج في التعامل مع جسد المرأة له أبعاد سياسية, إنه جزء من 
السلطه الإبوية واللسيطرة الذكهرية الحديئة..فالسلطة الأبوية لسث تحيير ا عن جار 
تفليدي :ضاغط علن مخالات جدائية عبحث عن صضفاتها التاريخي: 0 مر ركه 
لاحي ممع ب ان ننظر إلى ثنائية ترميز جسد المراة (فردى مدنس 
مقابل رمزبة جماعية مقدسة ) ليس باعتبارها تصورات من رواسب الماضي, ولكن من 
فتظور تاريخي. يرتبظ بالمتغيرات الحاضلة: .والبات السنيطره::وعلاقنات القوى التي 
تكون صيغ «معينة» للعلاقة بين النساء والرجال أحد عناصرها. 


وأعتقد أن هذا المدخل قد يساعد في فهم علاقة الجسد الأنثوى بالعولمة, وأن الانفجار 
الحالي للخطاب حول الهوية والأخلاق والحجاب, إلخ, هو جزء لا يتجزأ من حالة التوتر 
التي فرضها الاحتكاك بالآخر ضمن اللحظة التاريخية التي بدأت بالاستعمار والتحديث 
وتتواصل الآن في ظل العولمة. إن الشرف, والعار, والطهارة والعفة هي مصطلحات 
مشحونة بالسياسة. 


ثالنًا: العولمة والجسد 


تتعدد مستويات العلاقة بين العولمة والجسد: اقتضاديًا وسياسيا وثقافياء ففي ظل 
تكثيف الزمان 0 تتكثف استخدامات الجسد وتتسارع حيث يجرئه» تداول الأجساد 
كسلعء, وكقوة عمل, وكموضوع للاستهلاك. وكصور وتخيلات. وفي حالة العولمة «. 
تكتى التجارة العالمة تقحل مركو تعصف الفولمه الحسوة: المفاهية السائرة سول 
الجسد. وسبل تقديم خدمات جسدية 7 - ويشتمل هذا على عرائس تطلب عبر البريد, 
رحلات. سياحية جنسية إلى بانكوك أثناء العطلات: وحتى استعباد الأطفال. ثمة أمثلة 
أقل تطرفًا لتجارة الجسد نجدها في حالة الرياضة؛ حيث توجد أكاديميات تمتلكها أندية 

بعض كرة السلة الأمربكية في جمهورية الدومنيكان تسطو بطريقة منتظمة على 
امل المواهثي الرياضية .هد كل هذه طواشن مختلفة: عون أنه يمكن. اعتبارها أجزاء في 
متطومة: تستهدقه استغلال: الحسد-وتقع في صميم العملية العولفية يي.» (12) فالجشد 
حاضر ليين فقط بكاملة ولكن كذلك كأجراء أن كقطع غبار قرية: زهي غماية آحدة 
في الاتساع في ظل العولمة, بل إنها ستقوم, حسبما يشير دافيد لو بروتون,. حسب 
رقم الأعمال: بمنافسة صناعة قطع غيار السيارات (14). 


الع الأشوى وضع 0 في أنظمة العولمة كمادة إعلانية, كسلعة جنسية, 
ارجا وخاصة في 0 ب ل لجال فخلى لعن له ل يح 
لفتغيرات وتائثيرات العولمة: بضا في ذلك استخدامه في الإعلان والدعاية: فإنه لا 
يتحمل أعباء الترميز الهوياتي مثل الجسد الأنثوى بل إن فعاليته وقوته ترتبط بتنمية 
معالم ذكورية عالمية: (الموضة) ومعالع ذكوريةفحلية (القدرة على السيطرة علي 
الجسد الأنثوى) ‏ وعلى أي حال فإن ما نريد الإشارة إليه هنا هو التوترات الثقافية, 
وعلاقة ذلك بالجسد الأنثوى 


بقول جورج فيجارللة؟ «يمكن التفبيق بين ثلاثة متخدرات على الأقل في تاريخ الوجود 
الجسدي, كلها تمتلك استثماراتها الخاصة وتفردها. المنحدر الأول: مبدأ الفاعلية وهو 


المصدر التقني الذي يستخلصه الجسد من العنصر الميكانيكي أو العضوى أي القدرة 
على الفعل تجاه الأشياء. المنحدر الثاني هو مبداأ الملكية. وهو امتلاك الجسد 3 
ومكان بينتصف بالخصوصية الكاملة, وسيطرة ؛ الشخص في أكثر صوره للخصوصية على 
مدى ضيق بيولوجَيًا. المتجدر الثالثء مبدا الهوية وهو تعبير العجسد عفا بداخلة أو عن 
انتماء دال عق الشخص وهو مورة للرشائل. والتعادل:انظلاقنا فن. إشبازاتثن عميرات 

يق الجسد». . ويضيف عن وضعية الجسد في المجتمع الحديث, فيقول: «نرى 
جلا أن ا الهوية قد أعيد صياغته بحنًّا عن معان جديدة للرسائل التي تصدر عن 
الجسد..وانطلاقا من هذه الهونة تكتسب بقية المبادئ: مثل الفاعلية والملكية: أهمية 
كانت تفتقد إليها» (15). 


ترتكز هذه المبادئ الثلاثة: (الفاعلية, الملكية, الهوية) على مبدأ التفريد. وقد تفيد في 
تجليل :بعص التوتراث الثقافية جول الحفنة فى غصر العولفة. واعود هها إلى اتن 
تصورات معينة حول الجسد الفردي والجماعية على هذه المبادئ. فحركية العولمة 
تعطينا رسائل وترميزات وربما إكراهات بشأن الجسد الفعال وخحصوصيته وهوبته 
ولكن تطام العولمة تعفل وفق تفاعلات: بين انظعة اقتضادية واجتماعية : وتقافية. 
قرهائل الصحة والجمال؛ كما رسائل خقوق الانسان-والحريات الشخضية لاأتعفل قي 
فراغ ولكن في إطار تفاعلات ومنازعات سياسية وثقافية. وهذه التفاعلات والمنازعات 
تتجسد في الأجساد كفعاليات رمزية. كما أن الهوية الدينية والأخلاقية التي يجرى 
ا كل منها له رموزه التي قد ا أو تتصارع ولكنها موجودة ومعبر عنها جسديًا. 


وكما يقول فيجارللو فإن تأثير مبدأ الهوية يصيغ أشكال تفاعلات الجسد مع المبادئ 

الأخرى (الفاعلية والملكية). فثمة اهتمام ثقافى غير مسبوق برمزية الحجاب, فهو 

دليل على انتماء للجماعة. ولكن الح و ل ل ا 

العديد من الترميزات الأخرى الخاصة بمقاييس الصحة والجمال المفروضة عالميًاء بل 

حيرا ما يجري كبيب الصنووم الاخلاقي للحجاب؛ ازيقي مخرد وبر وظيفي عن 
ع 


وذ كانك“فغالية الجتسد تجرف إدارهنا بأشعال. مقتلفة تق للثقافة والوضع الطبقي 
والمهتي: فإن كل الأفكار المزتبطة.بملكية الجسذ تظل مشكلة كبرق فحتى في ظل 
العولمة وانتشار أفكار حقوق الإنسان, فإن السيطرة ؛ الذكورية تعتبن أن أجذ امتيازاتها 
الكبرى هو برع «ملكة العسيد : الاشوى: فلا نزال الخرينات الشخضعة, والإجابية, 
والجنسية للمرأة موضع:مقاومة كبرى. والمكتسشيات التاريخية. التي تحققت في هذا 
المجال لم تكن مطلقاً لصالح حق النساء في التحكم في أجسادهن كقيمة, وإنما 
لأسات أخرى سياسية واقتصادية: ومتال ذلك تنظيم التسل. 


وفى سياق الفلاحظة: فثمة عوامل, اجتماعية وثقافية: محلية عذيدة تسهم في 
طرق اس ات ال حتيباد الخو لر يتات وا غر ءاف و امات الله 0 
ويتزامن. هذا مع استجابات السوق للاحتياجات الجسذية: بل:صناعتها. ونلخظ هذه في 
التفاعلات العجيبة التي يمكن. من خلالها تكييف أنماط الموضة العالمية مع مقتضيات 
ثقافية محلية, أو إنتاج أذواق تشي بأن الفعالية الرمزية للجسد في مأمن من إكراهات 
- اي الجسد الالتوى + كي برموز يده بدو 0 أحيانًا. . وثمة ااه 
أنثوية أريد لها أن تكون أحادية الرمز. وحتي يتحقق هذا فلا سبيل إلا أن يتلاشى الجسد 
خلف الرمز (النقاب). 


وعندما نتايع الجدل الدائر حول «الخصوصية الثقافية» نلاحظ أن الثقافة المحلية 
استجابت للعديد من مبادئ حقوق الإنسان العالمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي 


والسياشئ: ولكن عتدماايتعلق الأمن بالحقوق الشخصية وحقوق المرأة: فقتبرز مسألة 
الخصوصية الثقافية والهوية كعائق. إن دفاعات الخصوصية الثقافية, تقتضصى إنتاج وحث 
خطابات أخلاقية حول الجسد الأنثوىء وربطه رمزيًا بالتطهر من أجل حماية الجسد 
الجماعي للأمة من الدنس, والخطير في مسألة «الخصوصية الثقافية» أنها تصاغ بلغة 
الحقوق, أي الحقوق الجماعية والثقافية للجماعات والأعراق المختلفة. وهذا المعنى 
يقدمه لنا وزير الأوقاف المصرى ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في كتابه 
«الإسلام في عصر العولمة», فيفكول: «امن النديهي أن#قيام المرحاييد بتطوير 
الاقتصاد في بلادهم مسنالة لها أهمية حاسمة. ولكن الحفاظ على هويتهم الثقافية تعد 
مسألة أكثر أهمية .ولهذا فإن المسلمين. عندما يداذ فعون عن حقوقهم وعن حريتهم 
كانت الغولمة تهدف إلى 'تصدير اليم القربية إلى العالم 0 فإن د 
يحتفظون - في كل الأحوال. يم بالحق في أن ينظروا إلى هذا الموضوع 6 

فاحصة نقدية, بحيث لا يأخذون مما جاء فيها إلا ما كان في رأيهم موافقًا للحق... 


06 


إن الجسد الأنة ى: كما الجسد الذكوريء هما داخل عملية العولمة بكل المعاني. من 
الاقتصاد إلى الأزياء. ولكن الجسد الأنثوى هو الذي يتحمل عبء الدفاع عن هوية 1 
هويات افتراضية, ولأنه كذلك فمازال قدره أن يفقد هويته الذاتية من أجل الهوية 


الجماعية. وهذا التناقض والصراع ليس صراعًا بين حاضر وماض» بل وضع راهن يكون 
فية: الجينة الأنتوى بباحة لضراعات :ستابوية: وثقافية: 


الهوامش: 


(1) كافين :رابلق الغرت والعلم: الفسم الثانن: ترجية 5 عبد الؤهات المتسيريق: ود: 
هر غبد السفيغ حجازئ. عالم 'المغرفة العدد 97. المجلبين الوظني للثقافة والعتيون 
والآداب. الكويت, 1986. ص 266 


(2) نراقي لووروقون؟ انقرون لوكنا الجيكة: والحد انهه مركنة محوّة عنرية اضيا 
المؤسسة الجامعية: للدراسات والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية, 1997. ص 23. 


(3) 5افين لق بروتون؟ الفصور السائف: عن 12-11 العضور 


(4) كرس شلنج : الجسد والنظرية الاجتماعية, ترجمة منى الحصادى, دار العين 
للنشرء الطبعة الأولى 2009, ص 21 


(5) كافين رايلي: المضدر السابق من 283 


(6) نيل قوكنو السناقنةوالععافسة ولادة اليمتحوي تركية 3 على لد رن 
افتماء العربي, بيروت 1990, ص 159 


)7 أحمد صادق سعد: تاريخ مصر الاجتماعي - الاقتصادى, دار ابن خلدون, بيروت 
9 ص 13 


(8) تيموثي. ميتشل: استعما ر مصرء . ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان: سينا للنشرء 
القاهرة 1990, الطبعة الأولى ص 157 


(9) دافيد لو بروتون: مصدر السابق ص 16 


(10) ميرفت حاتم: "حرفنة" الصحة والسيطرة على جسد المرأة باعتبارها نزعة 
حديثة لتوسيع دور الحكومة في مصر القرن التاسع عشر. في [ بينار إيلكاركان: المراة 
والجنسانية في المجتمعات الإسلامية, ترجمة معين الإمام, دار المدى للثقافة والنشر, 
الطبعة الأولى 2004, ص 104-89] 


(11) راجع في هذا الصدد. صوفية السحيرى بن حتيرة, الجسد والمجتمع,. دراسة 
انتروبولوجية لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسهد. الانتشار العربيء الطبعة 
الأولى 2008 


(12) روبينا سايغول: العتسكرة: والأمةب والجتدن: جسد المرأة كفيداث للضراع العتيف: 
في [بينار إيلكاركان: المرأة والجنسانية في المجتمعات الإسلامية. ترجمة معين الإمام, 
دار المدى للثقافة والنشرء الطبعة الأولى 2004, ص 135 - 149] 


(13) كرس شلنج : مصدر سابق. ص 43 

(14) راجع في هذا الصدد, دافيد لو بروتون. ص 222 

(15) جورج فيجاريللو: عبادة الجسد في المجتمع الحديث. ترجمة ماجدة أباظة في 
[لإيف مشو (محرر): جامعة كل المعارف, الجزء السادسء ما الثقافة؟. المجلس 
الأعلى للثقافة. مصرء الطبعة الأولى 2006.ص 754- 747] 


(16) د. محمود حمدي زقزوق: الإسلام في عصر العولمة. سلسلة قضايا إسلامية, 
العدد 177, وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة 2009, ص 47 


الفقر والعولمة والنوع الاجتماعي 
تمت كتابته بالاشتراك مع أشويني تامبى 
ترجمة : آمال عبد الهادي 


في عضر :ماابعة الخرزب البارذة؟ تمثل العولمة الليبزالية الجذتذة تجسنيةا مكثقًا لأهم 
الالتزامات المعيارية في السياسات العالمية. فعلى مذبح السوق الخيرية يرقد الوعد 
بأن القائدة الاقتصادية ستعود على كل المخلصين لمباذتها. يتبع الجانت المعياريق 
المقرى في العؤلمة اللبرالية الجديدة من الرؤية التي تقدمها باغثبارها:فرضة للضعود 
في التراتبية الكونية للسلطة والإنتاج. هذا النموذج للنظام العالمي ليس مجرد 
مجموعة من السياسات المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي فقط , لكنه أيضًا إدعاء أخلاقي 
ولهمستفيقات حقيقية على عدالة التؤزيع. ويحمل النسق القيمي لهذا التمتوذع تأكيةا 
ضمنيًا على أن الليبرالية الجديدة ستنتشل ملايين البشر من الفقرء يكذلا مق 
الديناميكيات التي تمكن الفائز من الحصول على كل شيء, سيكون هناك وضع يجعل 
التجاح والفوز :من تنصيب كل الأطراف: 


الحجة التي يقدمها متطون الليبرالية العديدة: أن تشبة الفقر بين الشكان في العالم 
تتناقص؛ ومن ثم فإن النمط القائم لتخفيف الفقر يتماشى مع وعد الليبرالية الجديدة, 
على أي حال, هذا الادعاء يثير الجدل حول ما هي أكثر القياسات الملائمة لقياس 
الفقر. وهو حقل ألغام لا نتمنى دخوله. ويكفى العولابانه لآ يوجن اخشاع تين المللين 
في هذا الصدد(1). وانطلاقًا من الاعتراف بأنه لا يوجد تبنى واسع الانتشار لتعربف 

محدد للفقر بين علماء الاجتماعء اتفقت مارى دورفي و جيمس روزنوا (1/131977 
10 5 320 ©523(:)1011121 ,1996) على صيغة «الواقع والمخاوف من 
اوضاع المعيشة تحت المستوى المعياري», بما في ذلك عدم كفاية الدخول المتاحة, 
والمسكنء, والملبس والتوظيف. تفيد هذه الصياغة بشكل خاص في جمعها بين البعد 
الموضوعي والبعد الذاتي للفقر. ويترتب عليها - حتى دون الاشتباك مع الجوانب 
المنهجية - إمكانية استخدام مدى واسع من المؤشرات الأمبريقية لقياس المعدلات 
المتغيرة العقن 


ولكن هناك براهين معاكسة لادعاء الليبرالية الجديدة, تجادل. بأنه كلما ارتفعت 
مستويات العولمة الأعلى عنى ذلك زيادة الفقر. فبينها زادت معدلات الدخول على 
مستوى العالم, زاد أيضًا مجمل عدد الفقراء (والذين يعرفون بأنهم أولئك الذين 
يعحضلون على أقل من دولار في اليتوم) من 1.2 بليون عام 1987 إلى 1.31 عام 
3. حدث ذلك بتفاوتات كبيرة بين المناطق وداخل كل منطقة: انخفض معدل 
الفققر في شرق آسيا (نمط يتغير الآن تحت تأثير اضطرابات السوق في نهاية 
التسعينيات والذي بات محسوسًا تمامًا). ولكنه ظل ثابنًا عند 9039 في أفريقيا ما تحت 
الصحراء. حيث هناك ارتفاع في مجمل عدد الفقراء (البنك الدولى 1996 7- 9). كيف 
يكون ذلك؟ كيف يمكن أن تتعارض العولمة التي تساعد على تخفيف الفقر في بعض 
العالم مع تخفيف الفقر على مستوى العالم؟ يبدو الأمر متناقضًا مع تخفيف الفقر لأن 
هناك تحولاً في معدلات حدوث الفقر, واستقطابًا متناميًا بين المناطق المختلفة وداخل 
كل منطقة, وإعادة تركز للثروات. بكلمة أخرى, يمثل الفقر على مستوى العالم 
منحنى حلزونيًا تنحدر فيه الأوضاع الاقتصادية للأسفل في بعض البلدان, بينها في باقى 
الأفاكن هناك إاحساس بالانفقضال: بين تطونز المقستوبات الاقتصادية على المستوةق 
العام. واستمرار الحرمان الاقتصادي للعديدين 


ومن ثمء تكون الأسئلة الرئيسية التي تشكل هذا الفصل هي: ما الروابط المتصاعدة 
ل والفقر؟ وما مفتاح التحليل لفهم الفقر في ضوء الهياكل العولمية 


ومن هناء فإن الغرض من هذا الفصل هو مواجهة ادعاءات الليبرالية الجديدة عن 
الفقر, ٠‏ وتقديم . حتى ولو بشكل اولى فحسب, رؤية نظرية بديلة. والنقطة المركزية 
هنا هي إنتاج الفقر, وليس المقاومة السياسية والثقافية للهياكل العولمية التي تدعميه, 
العقن :ظاهره عمر ها من عم الرمان: كانه مكو ذيقها الس كل انسل نك 
للتفاعل بين العولمة: والتهميش. والنوع الاجتماعي. كما تحاول تحديد الصلات متعددة 
الأوجه في هذه العملية. وفي مركز هذه السلسلة من العلاقات: تأتي التشبل المتنوعة 
الثي تمش العولمة الاقتصادية عبرها أعذاذ| كثيرة من الناش» تتخفيض الإتفناق العام 
على الخدمات ا/دجتماعنة 0 0-0 الاقتصادي عن السياسات الاجنها عومد هذا 


مع إعادة الهيكلة الاقتصادية, تتحمل النساء معظم المسئوليات التي تتخلى عنها الدولة 
في استجابنها للغولمة بالإضافة إلى الانتعراز في تحمل متهثولنة,ها .يعترف تفليديا 
بالعمل في المنزل. وبصرف النظر عن المصادر الجديدة للدخل لبعض النساءء يتزايد 
عبء المهام التقليدية لأن عمليات العولمة, مثل دخول النساء في قوى العمل 
الرسسيية عتين إعادة نتظيم قضاء الإفات: لها ناس دمر وغير متمياو على طرق 
المعيشة. وعبر تعيين الطرق التي تتم عبرها التحولات في الحياة اليومية من خلال 
عملبات الخولمنة. اللينرالية الخدحدة: والتهميش: في التوقي تفنة ثير هذا لقصل 
التساؤلات حول وعد اللببرالية الجذيدة كما يوضخ أيضًا خدودها. 


على أي حال: إن لم نؤسس لما تقوله: سيكون للشروح الهيكلية لهذا الأسلوب 
حدودها هي الأخرىء ولنذا يشيكون من المفيد افتكوياف التهميش السوفي: عدر 
استخدام دراسات الحالة, التي توفر براهين جيدة على زيادة الفقر في قلب العولمة 
الليبرالية الجديدة. وأحد الحجج النظرية المركزية هناء هي أن ارتفاع عدد الناس الذين 
بعيشون في ظل الفقر يعود إلى الفصل بين المجتمع والاقتصاد؛ أي انتزاع الاقتضاد 


علينا ا بن ا البصيق بتعبين 00 - الحافة الخار يد إذا ما كنا 0 
من المركز - وبين الاستخدام الاقتصادي لكلمة «الهامش», أي النقطة التي تغطى 
فبها غوائد التشاط تكاليفة بصعوبة شناك أمن له أهضية خاصة لحجتنا: الاوهو تقهية 
العمل وفقًا للنوع الاجتماعي: نظام تصنيفه اجتماعى محوري يضع النساء في المواقع 
الأدنى فعلاقات النوع الاجتماعي هي من حيث الأساس علاقات قوى. 


تتكون إيديولوجية النوع الاجتماعي من اعتقادات راسخة تنظم علاقات القوى بين 
التساء والرجال.-وكما هو الحال مغ جميع الإبديولوجيات :وهياكل الهيمنئة السيادة: 
يحتفظ بها بشكل غير واع من خلال الافتراضات البديهية بعض هذه الافتراضات 
البديهية في حالة إيديولوجية النوع الاجتماعي, أن العمل المنزلى هو المجال الطبيعي 
للنساء, وأن النساء لسن فاعلات اجتماعيات منتجات. هنا مقترح من الممكن. تطويره: 
ألا وهو أن إيديولوجية النوع الاجتماعي لا تشكل السلطة فقط في العلاقات 
الاجماعية: لكنها أيضًا تتمقصل - تشيتك ,طرق محتدوة د مع إنذيولوجية الغؤلمة: 
فإيديولوجية العولمة تضفي شرعية لتحول الوظائف من الدولة إلى النساء في ميدان 
الخدمات الاجتماعية: والامر نفسه بالنسية للأسواق المقتوحة الظغيلية؛ وتحزرور 


التجارة. وتقليص تدخلات الدولة في الاقتصاد. وفي الاقتصادات التي تحد - بشكل 
هيكلي - من المشاركة الاقتصادية للنساء في أنشطة الإعاشة, فإن تراجع دور الدولة - 
والذي احانا ابطر على السمتوى التظرف: باعتيارة فاسسية الستلطف الابويئة 
(البظطرياركية)- يعمل في الواقع ضد زيادة هذه المشاركة.+وحتى في الاقتضاذات البدن 
زادت فيها مشاركة النساء الاقتصادية, تحت الضغوط الناجمة عن تحرير التجارة 
والصضاعة: فكتيي] ما تقضي “شزوط فلك المشاركة إلى تتتديه الاشتغلال: ومن ثم رغم 
انه قد لا يوجد طابع ذكوري واضح في إيديولوجية العولمة. فإن تمفصلها مع إيديولوجية 
النوع الاجتماعي تحدية| يديم تهميكن النساع إن تفعنيم العمل وفق] لاخوع الاجتماعي 
هو بالفعل أحد العوامل التي تجعل العولمة ممكنة 


دراسات الحالة التي سنعرض لها سوف توضح سيات هذا التمفصل المشار إليه أعلاء 
في سياقين مختلفين,. قطاع الزراعة غير الرسمى, ومناطق التصدير الضتاعية, يقدم 
هذا الفصل تحليلاً للبلدان - عبر مناطق مختلفة - التي يمثل فيها هذان القطاعان مكونًا 
مهما من الاقتصاد الوطني,. سنستكشف عبر دراستي الحالة ما ينجم عن تعميق 
اقتصاد سوق من تبعات توليد الفقر بين النساء. وسوف نركز على النساء في قطاع 
الزراعة غير الرسمي في موز مبيق؛ والتي عادة ما يشار إليها باعتبارها أكثر دول العالم 
فقرًا (البنك الدولى 1990 ب إلى 7 ب)(27) حيث يوفر عمل النساء في الحقول 
جزءًا كبيرًا من تغذية الأسرة (مارشال 1990 33). وبالنسبة لمناطق التصدير 
الصناعية, تعتمد رؤيتنا المقاهيمية على حالة 0 حيث كان التصنيع المتوجه 
للتصدير والذي يقوم على عمل الإناث بدرجة كبيرة (بمعتي ان عمالة التسناء المتدية 
الأحون تعقل المكون الرئيسى له) ) هو المحرك للنمو الاقتصادي في التسعينيات. 
ويصرف النظر عن اوجه عدم التشابه المتعددة, كانت كلتا الدولتين - كل في منطقتها 
الجغرافية - متخلفتين. اقتصادياء حتى حدثت في التسعينيات قفزة نمو مفاجئة في كل 
منهما (الفصل الخامس). ورغم أن الأمر لايفثل أهفية مركزية لتقاشمنا: فإن كلتا 
الدولتين كانتا من المستعمرات السابقة وتحملان بصمات التراث الايبيري (3) 
والكائثوليكي. اقيم أن كلتاالدولتين تمران. بتطبيق برامج التكيف الهيكلي. هذه 
البرامج ذات الطابع العولمي تهدف إلى تخفيف الفقرء لكنها من منظور النوع 
الاجتماعي ليست محايدة, سواء علئ المستوى المفاهيمي أو على مستوى التاثير. 


في كلتا الحالتين, التكيف الهيكلى ليس سوى أحد أبعاد سياسات الليبرالية الجديدة 
البزاهين تتحدف :وعد اللبرالية الجديتدة؛ ليبين 5 ا بل يمكن أيضًا اللجوء إلى 
رؤية «بولاني» النظرية النافذة فيما يتعلق باقتصادات السوق, لأنها يمكن أن تساعد 
فى شتبرح هذا التفمفصل. كان تركين بولائي .على نمو الأسواق في الزن التايمع عشير 
في انجلترا (كما على مجتمعات ما قبل السوق), لكن قد يكون من الممكن مد فكرته 
حول "التخول العظيم" لقهم.دتناميات عولمة الفقدر في تهاينة الألقية: وكما جادل 
أرسطو فإن الإنتاجء قبل صعود مجتمعات السوق, كان من أجل الاستعمال وليس من 
أجل الربح, وهو ما سماه الإغريق «المنزلى». وقد تعامل الرجال والنساء عبر الارتباط 
بالأسرة مغ كل .من الأسواق: والتقوة باغتبارها « هجرد إكسشوارات للمتزل. المكتفى 
بذاته» (20132371 بولانى 8 16 -17). وبعبارة أخرى, فإن مفهوم بولاني عن 
انغراس, النظام الاقتصادي في المجتمعء, ومن ثم فصله عن المجتمع فيما بعد. كان 
بمثابة إرهاصات لبعض. أشكال التحليل القائم على التوع الاجتماعي» بل :إنه.ختى يقدم 
منهجًا للتساؤل لفحص السبل التي خلخلت العولمة من خلالها الترتيبيات الاقتصادية 
الجاع القاتمة داعادث يها واتسلوين ها التصبر النستيق: عسوت تتدم أدلة 
نقدًا للإطار الذي تطرحه الليبرالية الجديدة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر. ثم نطرح 
رؤيتنا من خلال مدخل بديل. 


الفقر: إعادة صياغة التصور النظرى 


منظور الليبرالية الجديدة 


توفر الليبرالية الجديدة منطقا للتدابير الدافعة للعولمة مثل سياسات التكيف الهيكلي. 

من ذلك المنظورء فإن الالتزام بتخفيف الفقر لا يمكنن أن يتم إلا عبر الاندماج في 
الاقتصاد الرأسمالي الدولي. ومن هنا فإن عولمة الليبرالية الجديدة تقدم باعتبارها 
الترياق لمشكلة الفقر, بدلاً من رؤيتها باعتبارها متورطة أيضًا في توليد الفقر. علاوة 
على ذلك تعرز إيديولوجية. اللبيرالية الجديدة توسيةغ الأشواق باعتيتاوة افعا طبيفع | 
وحتميًا بييما تعامل مع الثرتيينات: الاجتماعينة القاتمة + التن هازالت الاقتضادات 
منغرسة فيها جزئيًا - باعتبارها قيودًا ينبغي تحريرها منها. ربما كان بولاني سيتعامل مع 
هذا الرأى باعتباره: لاه-تاريخى: كما توحي الفقرة التالية: 


«يكشف تاريخ الاقتصاد أن ظهور الأسواق الوطنية لم يكن بأي 
شكل نتيجة التحرر التلقائي التدريجي للمجال الاقتصادي من 
التحكم الحكومي؛ على العكس كانت الأسواق نتيجة التدخلات 
الحكومية الواعية بل والعنيفة في كثير من الأحيان» والتي 
فرضت تنظيم السوق على المجتمع لغايات غير اقتصادية. ومع 
التمحيص الدقيق نجد ان سوق القرن التاسع عشر التي كانت 
تنظم نفسها بنفسها قد تحولت وأصبحت مختلفة جذريا حتى 
الاقتصادية الذاتية» (بولاني 7 230) 


إن فكرة السوق التي تنظم نفسها تطبق على العمل بشكلٍ خاطئ عندما يفترض أن 
العمل سلعة متوافرة بكثرة و متنوعة تستجيب من حيث الأساس لمؤشرات السوق. 
جينهاء ثم :شرح القفر باعتباره نثيجة زايد العمالة غير المستخدمة بالشكل: الأمثل: 
والنئ.يمكن خلهاءفي زيادة التوظي :عبر النمو الاقتضاتي الكلى ويظلب.من المشراء 
بح نواد حي إن لمم عصلحه في الاقتضار الدوني وركم ذلك إن التاكل التعان 
للكنسر من الوظائف المضموؤنة في سباق التكيف الميكلي ببزر:مطلبا جدية! منتافضا: 
فالعمالة ينبغي أن تكون الآن «متنوعة» و «متكيفة» وهكذا يتم, في سياق العولمة, 
الشتقاظ سمرغة:ومروتة راس المال علن العمالة: العمالة يفعن أيضا أن تكون مرفة 
ومشكر كه والنتيجة؛ فائزين حدد وخاسرين جدد. وبعص قطاعات قوة العمل التي 
تتكيف بسرعة باتجاه الفقر. 


الفقر والعلاقات الاجتماعية للإنتاج 


من الأخطار الشائعة التعامل مع الفقر باعتباره فئة ثابتة وغير ديناميكية يكثر حدوثها 
في مناطق محددة أو بين طبقات اجتماعية معينة. ورغم انه من الصحيح ان هناك 
عمليات متنوعة تؤدى إلى غرس الفقر في مناطق وبلدان ومجتمعات محددة؛ ينبغى 
إدراك أن ذلك جزء من مشكلة توليد الفقر الكونية. في التحليلات الاجتماعية الأكثر 
علمية, يوجد الفقراء في وسط وحدات مجتمعية محددة وثابتة عبر رسم خطوط 
الفقر. تلك الخطوط -رغم فائدتها بشكل أولى - تمثل الفقر بوضوح زائف, مخفية 
العلاقات التي تولده. والأسس التي ترسم عليها تلك الخطوط تعكس تحكم أطر فكرية 
بعينها. فالنموذج السائد في تحليل الفقر, والذي يتضمن أولاً مدرسة الحداثة 
والاقتصادات الكلاسيكية الجديدة والتي تمدها الآن الليبرالية الجديدة. تميل إلى شرح 
الفقر على أسعاس متقتوبات الاستهلاك. ورتم التاكية تششكل أجحادى علن نقصض 
الاستهلاك. وليس زيادة الاستهلاك. التركيز على مجال الاستهلاك يقود إلى سياسات 
تهدقف أساسا إلى زفع مستويات الاستهلاك. تموذجياء فثل هذه السياسنات .هي أدوات 
يقصد بها تحقيق دمج أكبر للأسواق, و0 قد تزيد في الواقع من التهميشء, وتفاقم 
عدم المساواة, وتزبد من حدة الصراع ا 3 لسياسي. 


ويعتبر تحليل البنك الدولى نموذجًا لهذه الطريقة في مقاربة الفقر. يعرف البنك 
الدولى الفقر باعتباره عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من مستوى المعيشة, 
حيث يقاس الفقر وفقا للإنفاق الضروري لشراء الغذاء والضروريات الأساسية؛ وبشكل 
أكثر تحديدًا على 0 للبلدان, يقاس بتكلفة المشاركة في الحياة اليومية. كيف 
يحصل الفقراء على دخلهم وكيف ينفقونه هو موضوع تقرير البنك الدولي المعفون 
تقرير التنمية الدولى: الفقر (البنك الدولى 1990ب, 6). أيضًا يركز تقرير المتابعة 
حول الفقر (البنك الدولى 1996 2) على الدخل والاستهلاك. في كلتا الوثيقتين, 
استخدام الإنفاق كنقطة الانطلاق في قياس الفقر هو خيانة لمصالح البنك نفسه في 
دمج السوق العالمية, وتوليد طلب «فعال» على المنتجات في أسواق السلع الكونية 


في سياق المناخ الثقافي ما بعد الحرب الباردة, التفكير في استخدام مداخل أخرى 
تقوم على علاقات الإنتاج. قد يستدعى الاتهامات السهلة بالتبسيط الاقتصادي المخل. 
على أي حال, فإننا نتمسك بأن التعامل السائد مع الفقر من قلب مجال التحليل 
الاستهلاكي يثبت الفقر كمقياس إحصائي أو تصنيفي, ومن ثم يتم إهمال العلاقات 
الاجتماعيةه التي تيقى علئ استمران الققن وتوسيغ نظاقه :في بعض الأحينان. وفن 
الواحب إعادة تصنيفق: الفقن باغتبارة نتيجة التفاعل بين العولنة: والتهميش :في عملية 
الإنتاج والعلاقات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي. 


أن تهمش. في سياق العولمة, هو أن يتم الدفع بك إلى حواف الاقتصاد التي يصبح 
بعدها عائد العمل 0 من الجهة المبذول.فيه. والفقر عندها هو الخبرة والإدراك 
الناجمان عن التهميش الذي يتم تثبيته تحت وطاة الضغوط الهيكلية. عندما يعيش 
الناسن في الففر, فإن عملهم يجلب عليهم باستهراز تكلفة أعلى من غائدة: والعضل 
هنا يعني كل أشكال العمل, سواء تأجر أو.ذونء والتكلفة تعني أئ. نوع من التكلفة, 
خاصة تلك المتعلقة بالصحة والقدرة على البقاء على قيد الحياة. كل من العاملين في 
القكلاء: الوسمى أو عير الرسمي وكذا العاطلوؤوق عن العفل: قد عيشون في ذرجحات 
متنوعة من الفقر. 


هذا التصور المفاهيمي للفقر ينطلق من الكتابات السائدة حول الموضوع بطريقتين. 

أولاًء يركز على الإنتاج ليصور الفقر باعتباره ينيع من داخل علاقات العمل مهما كانت 
مقيدة, ولا يحدث ببساطة يشكل متواز مع البطالة أو البطالة الجزئية. ثانيّاء يربط 
الفقر بعملية التهميش, بدلاً من قصره عَلى فئة من الناس. هذا المفهوم يأخذ الخطوة 

المبدئية لتفكيك العلاقة بين الفقر وفئات جغرافية أو ثقافية ثابتة. وإدراكه من منظور 
العلاقات. نقطة الانطلاق هذه ضروربة لكي يمكن وضع الفقر في الإطار نفسه الذي 
استخدم لفهم العولمة, ولغة تغير العلاقات وفقًا للزمان والمكان. الفقر أيضًا عابر 
للأمم؛ تمر هوامشه عبر دول ومناطق العالم. 


في هذا السياق: يمكن :شرخ ضعف الققراء: جزتيا: كتتيجة لقصل الأسواق عن 
المجتمع. فهم يستبعدون من العملية التي تقرر ما سوف يتم إنتاجه إن صرامة هياكل 
السلطة في علاقات العمل أمر مهم لأنها هي التي تحافظ على استمرار التهميش. 
وبالعودة إلى التصور المفاهيمي للتهميش الذي ناقشناه في البداية, قد يمكن تعريفه 
الفقراء بانهم من .يكون عائد عملهم أقل من الجهد الميذول: زر ارقت لمر فلن 
غيرها من أنواع العلاقات الفوقية للإنتاج هو تحديدًا الدرجة العالية من الكوابج 
الحا كيه ضد محاولة الإفلات من تلك الهياكل. الموارد الفردية بالنسبة لاعفا لا 
تكفى للتغلب على القوى الاجتماعية التي تحافظ على استمرارية علاقاتهم الهامشية 
بالإنتاج. 


إيديولوجيات النوع الاجتماعي تتخلل علاقات الإنتاج. فالنساء عامة. فرصهن أقل في 
الوصول :إلى 'أدوات: الإنتاع والتحكم فيها مفارتة بالرجال. .إن ثديئى تقييم عمل التيشاء 


المنتج اجتماعيًا يجعلهن يعملن لفترات أطول وبجهد أكبر. وتهميش النساء ينبع من 
القوى الاجتماعية التي تنظم الإنتاج وتجزئه. كما أن أنماط الأسواق المفترض أنها 
تنظم تفينيها] تؤدى إلى زيادة حدة إفقار النساء اقتضاديا. وكما توضح دراشسة 
الخالة التالية بولذ الترزابظ الوتيق بين |بديولوجية التوغ ‏ الاجتماعي وا نديولوجية العولقنة 
الغقريويحافظ على امتهوارة. 


الفقر في موزمبيق 


زقض أن مور ميق حي تحسية لفكرة "الانفضال اللاإزادى" عن نظام التصعي العالمن: 
الانفضال لكنها بعيدة كل البعد عن عن" النظام المالي العولمن: وصل دين طور:مبيق 
إلى 5.4 بليون دولار عام 1994, وهي أربعة ونصف أضعاف إجمالي الدخل القومي. 
(آلينك الدولي 1996 220):-ويعود قسم_ كتير من المعونة المقدمة لها قرة أخرف إلى 
الجهاك 'المابعة :فن خلال سسدفوعات الدين: (الفصل الخامس): 


ويوضح حدثان من تاريخ موزمبيق الحديث الشروط التي تكرس الفقر هناك. في 
مارس 1993., تم بيع 12000 طن من المواد الغذائية كغذاء للحيوانات بسبب تعفنها 
في مخازن ميناء مابوتو. والأسباب التي قدمها وزير التجارة دانييل جابرييل. لهذا الحدث 
كانت "تشبع السوق" في جنوب موزمبيق: وعدم قدرة الشركات على بيع مخزون 
الدرة المودوة زعلت كورميق 11993 21) المتاعية القدايه كايت حر عن سه 
خصصت 200.000 طن من الذرة المجانية. و100.000 طن للبيع. وبيتما ؟ كان من 
السهل توزيع ال200.000 طن المجانيةء فقد تم ترك الكمية الباقية لتتعفن. ما سمي 

بتشيع السوق كان في الواقع متناقضًا بوضوح مع المجاعة الموجودة بسبب الجفاف 
اي ا اع مو كر موزمبيق الحاكمة (فرليمو) 
ومجموعات: الكوس] المعروفة بباهيم حرية المناد يه المد من المي اليا 
وتشهد سرقات المعونة الغذائية الأخرى في الشهور التالية على هذه المشكلة. (ملف 
موزمبيق 11993:- 21): 


الحدث الآخر في أكتوبر 1995, هزت مظاهرات الجوع العاصمة «مابوتو». فقد قطع 
المئنات من البشر الطرق, وقذفوا وسائل النقل بالحجارة, واجتاحت تورتهم الأسواق 
في رد فعل على ارتفاع أسعار الطعام. ففي زيادة مفاجئة لجعل الأسعار المحلية 
متماشية مع الأسعار العالمية. قفز سعر جوال الأرز (خمسين كيلوجرامًا من 15 إلى 
50 دولارًا ) «علامات في موزمبيق بعد عام» 5 01) ). وقتهاء كانت القوة 
الشرائية للفرد تصل بالكاذ إلى 90 دولان: .ومن ثم:فإن قفزة مثل هذه في الأسعار 
كان معناها مجاعة هائلة. ويوضح كل من هذين الحدثين بجلاء التأثير الضار للفصل بين 
0 السوق. وظروف المعاناة الفعلية؛ فهى تؤشر على انتزاع السوق من السيطرة 
عية. 


من الحقائق المعروقة أن المزارعات الريفيات :هن من.بين: أفقر النانتن فئ إفزيفينا: 
وهي حقيقة معروفة جيدًا. حاليًا يتجذر هذا الفقر باعتباره علاقة هيكلية من خلال قوى 
العولمة. وكير لقن النسكاة فى قدو العمل في هو يرن ال على فى إفويهب حيث 
وصلت إلى 9649 عام 199 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 199, 169). وبسبب 
هجرة الذكور إلى المدن والدول المجاورة. تعول النساء 9060 من الأسر في 
فوتمتيق نؤهه رقم أعلى من المتوسط (9643) في باقي بلدان ما تحت الصجراء 
الإفريقية (جيمس 1995 6- 7). ورغم ذلك, فإن وصول النساء إلى تملك الأرض 
والائتمان فحدود: والقسم الغالبن من عملهن لا يمكن أن يتحول. عن إنشاء الغتذاء. 
فلننتقل الآن إلى كيف يعمل التكيف الهيكلي بخصوص ٠ه‏ هذه العلاقات الاجتماعية. 


آليات التسعير واستمرار عدم تأمين الغذاء 


أكثر المشاكل الاجتماعية الملحة في موزمبيق هي الجوع. ليس هناك قيود على 
الوصول إلى الأراضي الزراعية لإنتاع الغذاء فقئط: ولكن: طرق الإعذاد .لحرت الأرض 
تعطى إنتاجية محدودة:.وهوما يخلى احتياجا لسسوق تحضيل على. الغذاء من مضادر 
أخرى . بالتعبيرات الاقتصادية الحديثة, يعتمد وجود سوق الغذاء على توفر دخل مالي 
لخلقوطلت فعال. الدخل النقدى: يمكن تخليقه من خلال بية المحاضيل النقوبة از من 
العمل جارج اله ار والعمل مارج المزارت لل من اجات الغداء ون ]نكا ترد 
قاض بيمكن ببعه :فى النتوت: 


لقد زاد الضغط على الأراضي الريفية بسبب وجهى التكيف الهيكلي: ترويج المحاصيل 
التقدية والتصديوية 'مثل الكاجو:والقظطن: والتزوع لخضخصية حيازة الارص» يكمويجدر 
المشكلة في اماد السابيي الكولونيالي, لأن البلد المستعمرء البرتغال. خصصت 
مناطق للزراعة التجارية حصريًا. وقدمت حوافز لزراعة المحاصيل النقدية . ورغم أن 
معظم هذه المناطق اصبحت تحت سيطرة ؛) الدولة بعد استقلال موزمبيق عام 7/5 
فقد تمت خصخطة الكثير منها (الفصل الخامس). والأراضي التي كان من المقرر 
إعادة توزيعها تم بيعها وغاليًا للمنتجين. الكبار. وحدينًا جدًا بدأ التفاوض على مشاريع 
لبيع الأراضي في المحافظات الجنوبية إلى مجموعات من السكان البيض في جنوب 
إفريقيا (وحدة الاستخبارات الاقتصادية 1996. 10). وفي الأراضي المروية فقدت 
مجموعات الفلاحين الفقيرة. خاصة تلك التي تعولها النساء. حيازتها للأرض أو أعادوا 
تأجيرها ( طخلط20ت:]آ'0 أولانغلين 1995, 105) 


وسيب الأجور المشفصهة وارفاء أرمهان الغداء فهر الأسترعسس: الموشية منهاء علق 
الزراعة المررلة التي تتولاها الزوجات كمصدر للبقاء. وفي كثير من المناطق المدينية 
تعمل النساء في المزارع الضغيرة (الماشاميا) الملاضقة للعاضمة مابوتو. هذا النوع 

من العمل بعقبرإخبار ا" بالفسيبة للتتيناء: .وفي الواقع,تكشف مقابلات مارشال مع 
العمال الدكور.فى مابوتو أن الزوجات اللاني يقمن بالزراغة: لا يتيرن عاملات: بل 
إنهن لا يفعلن شيئًا (1990, 33). ويتزايد الضغط على الأراضي المحيطة بالمناطق 
المدينية بشكل واضح بسبب أسعار الغذاء المرتفعة. وكذا الحوافز لزراعة المحاصيل 
النقدية. ويقدر أن :9030 فقظ من الأسر يمكنها الوصول إلى:قطعة أرض زراعية في 
مابوتو (طتا1.8201آ'0 لونغان 1995, 105). 


وقيجا تعلق سنا له ارتفاع إنتاج الغذاء. تشير «ديان إلسون» إلى وجود خيارين 
متناقضين للتعامل مع مسألة الفقر: «أحدهماء هو تخفيض القوة الشرائية للنقود 
بتوسيع مظلة القديات الاجتماعية؛ والثاني السعى لزيادة لعو الشرائية ته د عبر 
وضع محددات مالية لعمل كل الخدمات العامة, وعتير إقادة تنظيم أسواق العميل» ( 
إلسون 1994 517). من الواضح أن الخيار الثاني هو الذي تم اتباعه في ظل 
برنامج الإصلاح الليبرالي 00 في موزمبيق. في عام 1988 , وتحت البرنامج 
الاقتصادي وإعادة التأهيل (2- 2815) برعاية البنك الدولى وصندوق النقد الدولي, تم 
رفع الدعم عن أسعار الغذاء, وهو ما مثل ضربة قاصمة لمجال اجتماعي لسكان 
الحضر. منطق رفع أسعار الغذاء من أجل استنهاض الإنتاج الزراعي كان محل خلاف, 
حيث إن القسم الأكبر من المزارع كان من أجل إنتاج الغذاء. ولأن أسواق الغذاء لا 
تلعب دورًا كبيرًا في توفير الأمن ل ل ع ل ل ا 
الأسغار إلى .مريد من الصغوبات فئ كسل من الزينف والحضر :على السواء. ( 

1 ©1761 3120 150111197 تشيرلي و وبر 1994, 73-159) 


النوع الاجتماعي والأمن الغذائي 


كما هو الخال في كتبريمن أنحاء العالم: لاتضل التوداء في مورمبيق إلى الأزضن :إلا 
عبو ارواجهن أف اقاريين التذكود الفحا صضهل العرائينة في المعناة مسئولية السياء: 


فإيديولوجية النوع الاجتماعي تقف ضد قيام الرجال بزراعة المحاصيل الغذائية. حيث 

يهتم الرجال بشدة بزراعة المحاصيل النقدية. وفي الوقت الراهن, استولى الرجال 
0 الأراضي التي تستخدمها النساء لزراعة الغذاء لكي يقوموا بزراعة المحاصيل 
النقدية. هذا الوضع يزيد من الضغوط على عمل النساء في الأراضي الهامشية لزراعة 
الغذاء. وكثيرًا ما تعنى خصخصة الأرض إغلاق الباب أمام النساء اللاتي يعلن أسرهن؛ 
والنزوع | إلى المتاجرة بالأرض بطرد النساء الريفيات بالقوة من أرضهن. ولا تستدعى 
على مستوى الاقتصاد الكلي. حيث إنها لا تصل إلى زراعة الغذاء التي تتولاها النساء. 
ومن ثم فإن الضغط المردوج لخضخصة الأرض, ورفع أسعار المحاضيل التقذية :يعمل 
ضد مصالح النساء المزارعات. وبقدر ما تنتزع الموارد لإنتاج الغذاء من النساء بينها 
تستمر الحاجة :إلى التغذية: يمكن للقمرء .أن يتوقع اسبتمرار عدم استقران الامن 
الغذائي. 


الفقر وتخفيض إنفاق الدولة 


لا يقل الوقت الذي تنفقه النساء داخل الأسرة على تربية الأطفال, وتحضير الطعام 
ورعاية المسنين. وحتى مطالب النساء الغذائية تأتى بعد باقي أفراد العائلة وفقًا 
للتراتبية الأسرية. وفي الأوضاع الاجتماعية الراهنة في موزمبيق لا يوجد مجال لتعويض 
النساء عن العبء الكبير الذي يؤثر على صحتهن بسبب مزيج العمل المتزايد وقلة 
الطعام. وبدلاً من ذلك, أدت خصخصة الرعاية الصحية تحت مظلة البرنامج الاقتصادي 
وإعادة التأهيل (2- 2815) إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية, وهو ما أدى بدوره إلى 
انخفاض التردد على العيادات والمستشفيات المحلية بنسبة 50 - 9080 . وخاصة من 
جانب النساء ( 7143151211 مارشال 1990 36). لقد فاقم التكيف الهيكل هذا 


المتجتن الجابط بومرة متمارعه لعدم كقانة النقدة..وفيات الزعاية الضحية للسناء: 


هناك احتياج ملح لإنعاش البنية التحتية في الريف بعد انتهاء الحرب الأهلية التي 
امجتعرت سبيعة قسن عاقاء لكن: التكتف الفكلت ادق إلى تقليض إنفناق جكوفات 
المقاطعات تخفيض الإنفاق على وسائل النقل في الريف كان له مسشيعات خطيرة 
على النساء: اللاتي تتصمن مهافهن جمع الوقود .والمياة؛ ووفقًا لوزلرة الرراعةة تفق 
النساء في المتوسط 4 - 5 ساعات يوميًا على المواصلات فقط (2612222 برمان 
06, 9( ). ولكن ما تم تقييده ليس الإنفاق على كل وسائل النقل. لآن موقع موزمبيق 
يمثل. أهمية استراتيجية لخيراتها الدين ليس لهم منفذ على اليتحر: فقد ركرت جهود 
التنمية جدينًا على إعادة بناء السيكك الجديدية الإقليفية: ولكن ليدين على بناء فروع 
جديدة تربط المناطق الطرفية بالمدن والموانئ الكبرى. ولكي يمكن. تحسين ظروف 
الجنود المسرحين؛. من الضروري خلق فرص توظيف جديدة من خلال إعادة بناء 
الريف, بما في ذلك المواصلات. وهكذا فإن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الإقليمية 
لتيسير التجارة, كان معناه , تخفيض الإنفاق على وسائل النقل الداخلية, التي تحتاج 
ليها النتساء. لكن أولونات التكيف) الميكلئخ تعمل تشناظ ضددمقل هذة المجالات 
الاجتماعية. 


ويتضح تأثير التخفيضات في مجال الاختياجات الاجتفاعية بشكل خاص في مُجَال 
التعليم. حاليًا يوجد بحص في المدرسين, ٠‏ ودوت, 0 د يتدهور الوضع إلى الأسوا؛ 
185811 مارشال 1990, 36 ). يكرس تخفيض الإنفاق على التعليم وضع النساء 
الاقتصادى؛ المومش يحدت ذلك نظريفتين - تضطر النشماء إلى, يذل وقت أطول في 
رعابة الاطقال: كما تقل خرص خضصولون انفسكن :على التعلم كوميلة لقنه فررض 
إنتاجية جديدة لهن. 


الححة هنا هن أن الوتاكل العالميةت+بوبشكل نان الجمسهمة والتجرني والعراجم عق 
الإشراف الحكومي على الجوانب التنظيمية- لها بعدها النوعي من زاوية المفاهيم ومن 
زاوية التأثير. من زاوية المفاهيمء يفترضون أن النساء قادرات على تحمل الطلب 
المتزايد عن عملهن, متطلبات الأسرة في توفير الغذاء وتربية الأطفال وتعليمهم, 
والعناية بالمسنين. اما بعدها النوعي من زاوية التائير فهو بقدر ما تقلص الأسواق 
المنظفة لنفسبها وخصخصة الأرض.من قدرة النساء “على الوضول للموارد الإنتاجينة. 
وفي بلد فقيز مثل. فورمبيق:«تدفع مثل تلك الفيول بغالبية الساء إلى علاقات الفقن 
داخل مجتمع شديد التراتبية . 


معت ماء: اها ناولنا الأم ومن متطلور «يولاتى فد تعيش السناء خيرة السوق لق 
تطيح بمطالبهن في الرفاه من توفر الصحة والأرض والتعليم. لقد تم تهميش. 
القلاحات. :ودفعن: إلى العمل في. ظل. طروت تجعل' العائد من العسل يفطي بالكات أو 
يفشل في تغطية تكلفة رفاههن- وفقًا لإيديولوجية الواجبات المنزلية للنساء. فإن 
أنشطة توفير الغذاء ورعاية الأسرة, هي أنشطة تكافأ بإحساسهن بالحب والامتنان من 
أفراذ الأسزة. على أي جالء لا يمكن لأي مقذار من الحب أو الاسنان أن يخل ‏ مخل 
الغتذاء الكافي أو الدواء ويمكمن من التعال مع الحنوع أو المورض:. وهني سشيتالة 


تنطبق على كل المناطق. 
الفقر في الفلبين 
اتبعت ا - لفترة طويلة ٠‏ 2 فهي الدولة التي طبقت 


تند بد اللديون: الأجننة 0 و إلى 9 بلايين دولار عام 1994 (البنك الدولى 
6 . 220). أثناء منتصف التسعينيات, كان معدل النمو الاقتصادي السنوي حوالى 
5 وهو رقم يجعل المرء يتصور أن الفلبين تمر بفترة ازدهار. لكن التجربة الفعلية 
توضح أن نسبة كبيرة من السكان يعانون من استمرارية الفقر. وفي مسح على 
المستوى الوطني عام 4 أفاد 9509 فقط من المستحيبين بانهم يشعزون أنهم 
«ليسوا فقراء», وهي نسبة أقل مقارنة بنسبة 21009 كان لديهم الشعور نفسه عام 
2. (محطة الرصد الاجتماعي 1994). ما يفسر هذا التناقض بين المكتسبات على 
مستوى الاقتصاد الكلى, وتعمق الفقر, هو الانفاق الضئيل على السياسة الاجتماعية, 
والتمو القيائم من حية الأشاين :على :مناظق/ قطاعات مغروله. ومن ذاوية نسية 
المخصصات الاجتماعية (الإنفاق العام على الصحة والتعليم كجزء من إجمالى إنفاق 
الحكومة المركزية)ء تأتى الفلبين في مرتبة أقل (حيث النسيبة 9020 ) من دول مثل: 
موريشيوس. حوالي 00, وزيمبابوى 2/010 ٠‏ وباكستان اكش من 0/, وترينداد 
وتوباجو 33 6؟ (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي 1996 71). علاوة على ذلك, تبنت 
النظم الفلبينية المتعاقبة فكرة أن النمو الموجه من المؤسسات الدولية العالمية 
سوف يصل إلى الفقراء, ووجهت دعمها لقطاعات معينة مثل الإلكترونيات والملابس 
والمالية: هع روايظ محلية محدودة تق غانا فى متناطق التصنديز المعرولية والبعيدة 
جغرافيًا. 


تأسسنت أول تلك المناطق فى «الفلعيق» في ندايات الستعينيات فين مقاطفة 
«باتان», وقد تضمنت الحوافز التي قدمتها دولة الفلبين للشركات الأجنبية, ملكية 
0 يدعمها الحق في الاقتراض داخل البلد وضمان الحكومة للقروض الأجنبية, 
وعدم فرض أي ضرائب ب على الاسئيراد أن التصدير, وعدم وضع شروظ بخصوصضن الحد 
الأدتى للاستثمان .وقد جذيت تلك. المتاطق المييتتمرين. من البلدان التي توجد فيها 
قيود على التصدير للولايات المتحدة الأمريكية, مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونج 
كونج وتايوان. وبوضع نفسها في الفلبين استطاعت تلك الشركات الأجنبية أن تؤمن 
وضولها للاسجوان الأمربكية.من خلال الخضة المتخخصة للصنادراتة العلبينية: وتمقل 


الصناعات الخفيفة والإلكترونيات والملابس, والتصنيع الثقيل القسم الأكبر من أنشطة 
ا نات ار المت وكات الي جد ويا التصيدن رشي على السوف السالهية 
وهي تمثل المناطق المعزولة الكلاسيكية, التي ينتزعها منطق الاقتصاد الليبرالي 
الحديوة الذى حاف على استقرارها بعيذا عن النتبياق المحيط بها: 


النساء الفلبينيات بين قيادة النمو الاقتصادي ومعاناة الفقر 


النساء العاملات هن وقود تجربة الفلبين في النمو الاقتصادي؛ فهن يمثلن 9090-85 
من قوة العمل الموظفة في مناطق التصدير ‏ كما يمثلن أككن من 0 ذ00/آ5 من تحويلات 
العافلين يغقود في الخارج التي تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وعادة ما تأتى قوة 
العمل في.مناطق التضد يمن التاطق الريقية المجاوزة حيث عاليكة العمال من 
النساء اللاتي تتراوج أعمارهن بين 17 - 29 عامًا. وفي حالة منطقة دانان, هناك بطالة 
مرتفعة في المناطق المجاورة لها. ومن ثم فإن إعالة الأسر سبب مهم للعمل في تلك 
المنطقة (15053 روزا 1994 77). 


وقد يتصور المرء أن مناطق التصدير, على سبيل المثالٍ حول العاصمة «مانيلا», 
تساعد على القضاء على الفقر لأنها توفر وظائف, إلا أن الأجور في تلك المناطق أقل 
منا الصناعية الأخري, بالإضافة إلى ذلك, يقسم التمييز على اساس النوع الاجتماعي 
قوة العمل؛ فمثلاً تتلقى 0 من النساء اللاتي يعملن في مناطق التضدير أَحَودًا 
تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور, مقارنة بنسبة 017 من الرجال. وعلى حد تعبير 
أحد المديرين في منطقة باتان يتم تعيين النساء لأنهن 00 الفقر جيدًا» (1013آ1 
إيفيوتا 2 21) إذا كان معيار تعيينهنع. هو الفقر «وتدني المهارة», فما ينتج عن 
ذلك هو الضغط على النساء للبقاء فقراء ومحدودات المهارة. وتفيد التقارير بأن 
ظروف المعيشة صعبة في تلك المناطقء. واسعار الطعام أعلى منها في المناطق 
القريبة, وأن المساكن التي تعيش فيها أولئك النساء كثيرًا! ما تكون شديدة الازدحام 
ومرتفعة التكلفة. وعلاوة على ذلك, تهد ظروف العمل غير الآمنة مستقبل أولئك 
النساء. في صناعة الإلكترونياتء الدقيقة على سبيل المثال تشيع المعاناة من عدم 
وضوح الرؤية بين العاملات. تلك الضغوط, متضافرة مع حقيقة انهن كثيرًا ما يكون 
ن تحويل جزء ه من أجورهن إلى أسرهن, تعنى أن النساء برغم أنهن يعملن بأجر, 


تستحق علاقات النوع الاجتماعي اهتماما جدياء لأنها أداة كبرى يستخدمها المديرون 
والمشرفون في إخضاع العمل للسلطة. ففي المصانع تتم إعادة إنتاج نظام الانضباط 
الأنوف: حيث المديز هو زمر الاك للعاملات الشابات:,«حيت بفارس تحكقنا ضارقا في 
وقت العاملات يصل إلى قواعد لاستخدام دورة المياه. وفي بعص الحالات, يطل خطر 
الجنس القسرى عبر هذا النمط من الانضباط. فعادة ما يحتاج تأمين الوظيفة إلى 
مَقايضَات تتضصمن خدمات حجنسية (1811013 إيفيوتا 2 525 أ تعمل أنشطة 
الترقية التي تنظمها البشسركات على تكتريس التضبورات الجسينية التقطية (ترويج 
منتجات التجميل: ومسابقات الجمال التي ترعاها الشركة) . مثل هذه المسابقات 
شائعة بشكل خاص- في ضناعة الإلكتزونيات. الدقيقفة: حيث هناك جهد واضح لترويخ 
تصور عن أن تجميع شبه الموصلات هو «عمل النساء» (18121063 إيفيوتا 2 , 
0ه يجدد فياسات التعيين هو إيديولوجية النوع الاجتماعي:. وليس" توعية العمل 
وجوهره. جنس من يقوم بالعمل هو ما يحدد إنا كان العمل سيصنف باعتباره عملا 
يحتاج إلى مهارة عالية أم لا. وهي ديناميكية تعمل على إبقاء فئة الأعمال منخفضة 
الأجور باعتيارها أعمالاً نساتية. والتعامل مع السحاء باغتبارهن عمالة تانوية نبغ من 

مفهوم النساء كعمالة مؤقتة, العمل المأجور بالنسبة لهن مصدر فالعديد من اضافي 


بأن مناطق التصدير تساعد النساء على الخروج من أسر الحياة الريفية الأبوية. فإن 
قيود الأجور لا تسهل ذلك. فنظرًا لارتفاع تكلفة المعيشة في ظل التكيف الهيكلى, فا 

تحاول التساء تاميثه ليس دخلا إضافيًا بل دخل: أساسي للبقاء: ولابمثل اللزواج 
بالصرورة مخرعًاء التساء مضطرات للاستمران في الخصول غلى اجر يل وعادة. ما 
بعملن بشكل _ اشتد يعد الوا 


ورظم شوغ شريو تفي التساء تنيت «طظريعتيق > الإشارة إلى خصاتضونة الظبيعية فإ 

قبول هذا ا من أولكك الديق يرافبون العولية متتل سغطة غتير مهزرة. 
الاتدنولوجة التي تهدد النساء فوج أماكن العفل, هي نفسها العي تطالبين بمزحد.من 
العمل في الأسرة. توقع أن تقوم النساء بواجبات متعددة, مع ارتفاع تكلفة الغذاء 
والرعانة الضحية:تدفعهن' للنحت عن وظاتف ذات احير كما يدعي الشحاء العاكنات 
إلى الوظاتك كوسيلة للخضول على قدز من الاستغلال وكسير السروط الففيدة في 
المتزل: وَتَجَرَيَةَ النسناء في مناظق التصديز الصناعية هي تجرية الاغتراب في كتير من 
الأحياندخيت :تغيير علاقة الماء بالمعتمع بشكل قسرع» إنهن يناضلن :من أجل 
تحسين علاقات الإنتاج. وليس العودة إلى حالة التبعية السابقة التي كن يعشن في 
ظلماء ومن ثم: فإن أي هروب من علافات الإنتاج الاجتماعية التي تهمشيهن:. واف 
محاولة لإعادة زرع الاقتصاد المحلي في داخل المجتمع. والتي تعني ضمنًا إعادة 
تتظنم الافتضاد العالعي: تتضيمن بالضرورة تحددنا للأغراف_ الشائده الني. تكرسيها 
يديولوخية النوع الاجتماعب. 


تقاطعات العولمة والتهميش والنوع الاجتماعي 


لقد جادلنا بأن الليبرالية الجديدة تركز على تصنيف الفقر وفقًا لمحصلة عدد من الأمور 
كإجمالي النموء والإنفاق الفردي, والمؤشرات الأخرى التي تقيس أعراض الفقر وليس 
العوامل البنيوية الأساسية والعلاقات؛ ومن ثم ينجم عن ذلك الفشل في الإمساك 
بالجذور الأعمى للقن :من الضحية .أن العؤلمة تقندم للبعض فرصا اقتصادية ين 
مشبوقة : لكتها أيضًا تعيد تشكيل الفقر بين البلتذان::وداخل كل ا أي أن العولمة 
والتهميش, عمليتان متشابكتان لكن العولمة هي التي تلعب الدور القيادي. وفي سياق 
التنافسية الفائقة تدفع العولمة بمجموعات معينة, تقليديًا النساء. إلى الهوامش. وهو 
ها يكرسن القن أكثر. 


وبقدر ما تساعد إيديولوجية النوع الاجتماعي على تجزئة النساء ووضعهن في مواقع 
خاصة في عملية الإنتاجء بقدر ما يجب أن يهتم المحللون بالتغلب على الفصل بين 
المياكل الظيقيه والمياكل التاجمة:عن النوع الاجماعي: وتفخض الطرق المسوعة الدي 
تترابط من خلالها. ومن هثاء تقوم فرضيّتنا غلى أن التشاعلات بين تلك. العفليات + 
العولكق لهسيس والقنوى الاجتفاعية - قن :التي تضوع أضاط العمر ومحرحتاة 
التوريع الأخرى وفي. هذا السباق:.من المهم الفعالجة النطرية المفاهبكيه الفقر: هن 
حيث علاقات الإنتاج الاجتماعية 


تفل الآن لي 'مسألة كيف ثم معالجة ذلك ؟ من الحظأ معاولة التهوين من وظأة 
الققر والامة. لحن شاك خطر في محاولة البفقض لطمتيها: فما تفعلة: جهوت اللببرالية 
الحديذة لوضع نهانة للفقي: لا.يؤدى "سوى :إلى,الشعراد القن من خلال إعتادة تركيزه: 
فبيتما تنتشل:سباسات اللببرالية الجذيدة العديذ-من التاس من فقرهم في بعض 
المناطق, فإنها تدفع بالنساء أيضًا إلى آليات الفقرء فالليبرالية الجديدة لا تفاقم 

عدم المساواة فحسب, ولكنها تنعش النزعة الاستهلاكية, وتؤدى استراتيجيات ليا 
العديدة إلى الخلط بين نا يفكن أن يكون حلا لمسألة الففن وبين السبب الكافن 
وراءه: ولكن هل هناك 7 شيء بذيل يمكن أن يكبخ الففر؟ إذا كانت مقازيتنا فيا يتغلق 
ميكلة الققر صحيعة فاق مشكلة كح القعر تقل المهالة تراهنا على عقب::ويصدية 


السؤال هو: هل يمكن التصدي للهياكل الكامنة وراء الفقر؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
من العهم :أن تبني على.دراستات:الجالنة: مورمبيق: أففي دولة في |فعتر قارة, 
اتلد ب اكت دولة عابنت من العفر لقترة طويلة: :وكانت حتى قثرة قريية: أكذن 
البلدان تهميشا في منطقة عاصرت انفجارًا في النمو الاقتصادي. الدولتان قد تبدوان 
ن من حيث ما تتمتعان به من الموارد, او من حيث المسارات التاريخية, 

والهياكل الاجتماعية والتشكيلات الثقافية المتنوعة, لكن عندما ننظر إليها معاء. نجد 
أنهما تجسدان ديناميكيات متشابهة ومنبئة عن هيكلة الفقر. وبينما يمثل الفقر وضعًا 
اقتصاديًا. فإنه أيضًا يتداخل مع أشكال التمييز الاجتماعي الأخرى, غالبا وإن ليس 
حصريًا التمييق على أساسن النوع الاجتفاعي؛ فالثراتبية الجافدة للبطزياركية تعمل.على 
م يكلمات ا تمثل هياكل الفقر عمليات متوازية لكنها تقوى بعضها 


مع عولمَة اللبيرالية الجديدة: تزاية بشكل ق سحورة زحتعة تنك الجياكن 
بسبب الطايع التقني للإنشاج ا ال لبيين 0 عر 
الأسامن. بل. على المستوى العالقي + والد نيوو أنه تتجاوز قذرات الضبط الاجتماعي» 
ويهذا'الحعي فإن عولسة اللترالية الجد دة:هى اتطور تنبا بنهة نولاتي (فآن لغ يكن 
بالظبغ بشكل محذد)'في:تعليله المستقبلي خول فصل قوق السوق.الحزة عن 
المجتمع. والآن في عصر العولمة, يقع الفقر في سياق مجموعة من قوى عه 

من الناست العام فح انما ترضع سام ونسكل اوضع شي النقر هه 
تاغل فيها التميير الاجتما ميت بها في :ذلك" تدهور المؤسينات عل اليه والتتايق - 
مع استبداد السلطة ليقوى من تقنته. كنيوا ها بقدم «النمنو» في السنانات السائدة 
حول تخفيف الفقر باعتباره الحل لكل المشاكل, لكنه يبدو حلاً باهتًا لهذه المسألة 
السياسية الأعمق. 


إن كان التحدى هو تخفيف الفقر, فإن الخطوة الأولى هي خلق معارف ومعايير جديدة 
خضوض المشكلة ف ساق محدة: كما تتفي أيضًا وضعها فى تساف عملية العولمة 
وبقدر ما تؤدي عولمة الليبرالية إلى تضاؤل دور الدولة في التصدي لهياكل التهميش. 
النوعي, بقدر ما تجذر الفقر أثناء فتحها لمزيد من الأسواق. والأسواق ترسخ الفقر 
على أسس النوع الاجتماعي, جزئيًا بسبب غياب ضبط شعبي لها. ولكى يمكن. تخفيف 
القفن تحب أن توجة التدخلات التئاسية تصلها الى جدور المشكلة: مشكلة. كنف يقد 
غزين الاقتضادي المجتمع:.خاليا, ما زالت المرجعية الرنسنية. للمجتمع :فى الإظار 
الوطني, وهو نفسه مليء بتشوهات عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي, 
وغيرهاتمن'أشكال غدم المساواة: وفي عبات عيبيو اجتماعي أساسي في المجتفة 
لإغادة فرس الغولمة؛:لن تقوم الأسواق من تلقاء نفسها بخل ميشكلة ثولية الفقر. 
وعلى سييل الاحفاظ:: في مواجهة خطر «روشقة»"نولاني: بخصوص إعادة -العرش.. 
ينيغى التأكيد على أن المجتمعات المختلقة تتغايش مع أشكال البطرياركية الخاصة بهاء 
ومع دبتاميات الففي المميزة لها-ونة عن التفاغئل بين عولفة: اللببرالية الجديدة: 
والهياكل المحلية التاريخية تباديل متنوعة كما توضح دراستا الحالة المشار إليهما في 
هذه الورقة. ورَعُْم ذلك. في التحليل الأخير: حل مشكلة الفقر يقع في بناء أسواق 
اجتماعية, وإعادة الاقتصاد ليخضع لسيطرة ؛ المجتمع ولكن من دون إيديولوجية النوع 
الاجتجاعي التي ساعدت علق وجوة الهياكل المجتمعية. التراتبية في المخل الأول. 


الهوامش: 
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(8) للمزيحمن المعلومات هول الفقؤ وللاطلاع على تنافسة أومتغ للفالية الأكاديمية 
المختلفة, يمكن الرجوع إلى 1/156615287 متلمان و 23518 باشا (1977) 


(2) وفقًا لتقارير البنك الدولي (1990 - 1995): كانت موزمبيق أقل معدل لنصيب 
الفرد من الدخل القومي في نهاية الثمانينيات وبدايات التسعينيات. ورغم أن معدل 
نصيب الفرد من الدخل القومي في رواندا كان 80 دولارًا عام 1994, أ أقل منه في 
موزمبيق حيث كان 00 دولارًا (البنك الدولي 1306 ب 28 فقد حلت موزمبيق 
محل رواندا في تصنيف عام 1995 بمعدل 80 دولارًاء بينما ارتفعت رواندا ألى المركز 
السابع من أسفل بمعدل 180 دولارًا (البنك الدولي 1997 ب, 214). وبالمثل فإن 
أحدث الأرقام بخصوص عام 7 تضع موزمبيق بمعدل 00 دولارًا في قاع التصنيف 
((البنك الدولى 1999 ب, 191) 


(3) شبه جزيرة إيبريا أي الإسباني البرتغالي (المترجمة) 
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تالت ةا 


الديمقراطية التنموية ومشتملاتها: 
العولمة وتغيير مفهوم المشاركة 
ترجمة : شهرت العالم 


في مقدمة كتابهما المهم «الأنساب النسويةء والميراث الكولونيالي. والمستقبل 
الديمقراطي» (10672200612110 ,26165وع.1 00102131 ,5ة0626201001 تاأمتصتصطع لآ 
5 )»؛ , تطرح جاكى ألكسندر (816:220615 300111[ .34) وشاندرا موهانتى ( 
0 6 5ل سقط2) أن المهمة النسوية الأساسية تكمن في إعيداد 
«تعريف فاعل للديمقراطية النسوية, تعريف مناهض للرأسمالية ويتركز حول مشروع 
المقرطة» ( 1997 5556,). وتجادلان أن المنظرات النسويات عليهن «دراسة الحالة 
ومستبعداتها» (1997 2252 ). فقد كيان التركيز على طرق استبعاد النساء من 
المؤسسات والعمليات الديمقراطية نمطا مركزيًا للنقد لدى النسويات,. كما كان توليد 
مشاركة متزايدة هدقًا أساسيًا. وفي هذا المقالء, وعلاوة على التركيز على الاستبعاد, 
فإنتي اتناول :ضزورة التفخض النفدي لأشكال خجديدة من التضمين الديفقراطي التي 
تعززها العمليات التفاعلية (وإن لم تتشابك بالضرورة) لكل من التنمية والعولمة. ومن 
خلال تحليل جوهر التقرير الذي أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعروفة 
باسم وكالة المعونة الأمريكية) بعنوان «المبادرة الجديدة للشراكة» وبرنامج عمل 
«التحالف الوطني للحركات الشعبية» في الهند. سوف أدرس الطرق التي انتهجتها 
عمليات العولمة لتغير مصطلحات المنافسات بين النماذج الديمقراطية التي تتركز 
حول السوقء وتلك التي تتعلق بزيادة المشاركة. كما أطرح أن المشاركة ربما لم تعد 
المقياس المستخدم التمييق بين تمويجحي الديمفقراطية:- الراسمالتن والتحريري - ذلك 
أن التموذجين يطرعان"انخراط الجمهور على تجو شنط وموشع: وبالأحرى, فإن أفضل 
طريقة للتمييز بين هذين النموذجين تتمثئل في دراسة تعارض رؤاهما في ما يتعلق 
بالثقافة التي تشكل أساس المواطنة الديمقراطية: وتحديدًا ثقافة «الأعمال التجارية» 
التي تطرحها وكالة المعونة الأمريكيةء وهي الثقافة التي يمكن أن تدعم الديمقراطية 
التنموية التي تتخذ من السوق مركرًا لها. وثقافة «التحالف الوطني للحركات الشعبية» 
في الهند وهي 3 «المسئولية» التي تؤازر الديمقراطية التنموية التي تتخذ من 
الناين مركرًا لها( ) ؤسوف: الفنى الضوء على جوانب إطار عمل «المبادرة الجديدة 
للشراكة» في ما يتعلق بالثقافة الديمقراطية التي تضمن. توافقها مع الرأسمالية 
المعولمة, وملامح نموذج «التحالف الوطني للحركات الشعبية» الذي بإمكانه أن 
يتخدى الجدانة: الراسمالية بالظريقة:التي تافلها الكستدن وفوقانتى. إن اعتبار الغرأة 
بمثابة المواطن الديمقراطي في النموذجين. يشير إلى المخاطر التي تكتنف أيضًا إعادة 
صف العقدين العنصري والجنسى للديمقراطية. وبالتركيز على الهند. فإنني أبحت فى 
طرق إعادة التفاوض بين هذين العقدين بحيث يصبحان متوافقين. . مع مطالب 
الرأسمالية المعولمة في مبادرات مثل «المبادرة الجديدة للشراكة»,. ويجرى تحديها 
عن طريق ما أطلق عليه «تقارب مقاومة» الحركات المعاصرة مثل «التحالف الوطني 
للحركات الشعبية». 


المشاركة و« ديمقراطية التوازن » لدى ماكفرسون 
تعد مقارنة نموذجى الديمقراطية المتعارضين نمطا مركزيا في أطروحات النظرية 


الديعقراطية..وفي: إظار هذا التقلية:.يضع كثير .من المنظرين أشكال الديمفراظية التي 
تتخذ من السوق مركرا لها في-مواجهة أشكال الديمفراظية الثن. تدعو إلق زيادة 


المشاركة. كما يجادلون أن الشكل الأخير لا يؤدى إلى الازدهار البشري. ( 0 
سياق معالجة مهمة لهذه الأطروحة, يفرق ماكفرسون (2/1267216150172 .8 00 

كتابه «حياة وأزمان الديمقراطية الليبرالية» (131261781آ 02 265طذ1 مه 116.آ 38 
207 ح-ح-ح بين «ديمقراطية التوازن لدى المجتمعات الغربية الحالية المنقسمة 
طبقيًا و«ديمقراطية العشار »> ذات المستقبل الأكثر عدالة. ويعتبر نظام الحكم,. في 
نموذج التوازن, بمثابة سوق حيث يكون الناخبو ن هم المستهلكون المتنافسون 
المهتمون بزيادة مصالحهم الشخصية إلى الحد الأقصي, والساسة هم رجال الأعمال 
الذين يستجيبو ل> لمطالب الناخبين. إن هذا النموذج «يمثل. العملية الديمقراطية 
باعتبارها نظاما يحافظ على التوازن بين الطلب والعرض الخاص بالسلع السياسية» ( 
7 15 1م2212 . 


والتوازن الناتج في إطار هذا النوع من الديمقراطية, كما يجادل ماكفرسون, هو 
"توازن في عدم المساواة" (86 ,1977). ويبنى مثل هذا النموذج هياكل العرض 
والطلب بالنسبة للسلع السياسية بغية الحفاظ على التفاوتات الطبقية. ويحظى 
الطلب الفعال. في هذا النموذجء بمساندة المال والطاقة؛ فعدم التوازن الحالي في 
الثروة. علاوة على ا فرص التعليم والتوظيف, يؤدى إلى عدم المساواة في ما 
يتعللق بمدى ما يمكن أن يطرحه الناس من مطالب فعالة (1977,89 
وووبالإضافة إلى ذلك, نجد الإمداد بالمطالب السياسية محدودًا لأن 
السوق السياسية تخضع لاحتكار القلة: «يوجد عدد قليل فقط من البائعين. وعدد قليل 

من الموردين. ... وعدد قليل فحسب من الأحزاب السياسية ... وعند وجود هذا العدد 
العامة مل البا عير » فإنهم لا يحتاجون أو تمتحينون لمطنالب الميقترن على يضوريا 
يتفعلون في أي تظام تثافشي كامل. وتصبخ تتقدورهم تحديد مدى السلع التي سيم 
توفيرها» (89 ,1977). إن هذه الحدود المفروضة على الانخراط السياسي الفعال 
هي التي أدت إلى إدراك ماكفرسون لهذا النموذج باعتباره «متحيرًا ضد المشاركة 
السياسية»؛ لأن النظام يؤكد أن أوئئك الذين يعانون من الحرمان الاجتماعي 
الاقتصادي لا يملكون سوى قدر قليل من النفوذ الضروري لوضع اختداتهم السياسية, 
أو إجبار الساسة على الاستجابة إليها (1977,89). وبالفعل, يكتب ماكفرسون قائلاً إن 
هذا «النظام من النخب المتنافسة, في ظل انخفاض مستوى مشاركة المواطنين: 
يكون مطلوبًا في أي مجتمع يفتقر إلى المساواة» )92 .867 فزيادة المشاركة 
سوف تساعد على زعزعة استقرار الانقسامات الطبقية. كما يجادل, لأن «انخفاض 
المشاركة, فضلاً عن غياب العدالة الاجتماعية, يرتبطان ارتباطا وثيقًا ببعضهما البعض» 
(92 ,1977). 


وفي القسم التالي. سوف أجادل في أن الافتراض الذي يطرح أن زيادة المشاركة 
افتراض غير صحيح في ظل الظروف الجديدة لرأسمالية العولمة. وفي المقابل, تتسق 
هذه الظروف ونموذج الديمقراطية الذي يتجه نحو السوق ونحو المشاركة في آن. كما 
سأدرس «المبادرة الجديدة للشراكة» التي تطرحها وكالة المعونة الأمريكيةء وذلك 
بغية توضيح أن هذا النموذج يدخل زيادة المشاركة دون تمزيق النظام الاجتماعى غير 
المتساوى الضروري لتحقيق الأرباح الرأسمالية المعولمة. 


«المبادرة الجديدة للشراكة» التي أطلقتها وكالة المعونة الأمريكية 


تأشنست؛ الوكالة الأمريكية للتنمه الدولية فى عام 1961 تسدف تعوسن اليه 
الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الفقيرة. وعلى الرغم من أن الوكالة منذ إنشائها 
رنطت الثثمية بالتيعفراطية فى خطابها. فلم يضبخ «تعرين المؤسسات الديمغراطية» 
(فن :ما يتعلق يبرافجها في أمريكا اللاتينيد. والوسيطي) هدقا مباشدًا لها إلا في 
تفاسينات الفرن العشيدين. وفي التفعييات. ادخلث الوكالمة بترافح «الحكم 


الديمقراطي» في آسيا وأفريقيا أيضّاء وجعلت «بناء الديمقراطية المستدامة» واحدًا 
فن أهدافها الاستراتيجية الخمية في :نطاق ععلها. أما «المبادرة"الجديدة للمشاركة»: 
والتي شرعكت فيها الوكالة في بداية مارس 5 , فقد كانت مبادرة رائدة من حيث 
تعريف منهاج وكالة المعونة الأفزيكية فى يزامجها لبناء الديمقراطية- وارتهاز|اعلتن 
فرحلا :قدمها وتخصصون: فى المجاليق الأكاديفن: والتقتي: تناضير الغبادرة البرامه+ 
الفي تعمل على توليد المشاركة في المؤسسات الديمقراطية المخلية وفي مشروعات 
الثثمية .وقد أوضى القاتفون على إغداد الغبادرة بان قولن وكالة الفعونة بثاء مثل 
تلك المشاركة عن:طريى:مسياعدة المستولين في الحكوفات المحليعة:«وقادة 
المنظمات غير الحكومية,ء ورجال الأعمال على «اكتساب مهار ات ومؤسسات, وموارد 
عادية تتح لهم ممارسة الحكم الذاتي»: (8 :1998 15415]). ويكافج أنضار هذه 
المجادرة من أل تعزرير النظمات غتير القكوفية: والأعبال التجارية الخضفيرة: 
ومؤسسات الحكومات المحلية وذلك ببناء روابط بينها لتعزيز «فنون وعادات 
المشاركة الاستراتيجية على مستوى المجتمع المحلي»  .1(‏ 1995 175415). وعلى 
الرغم من أن مهند سي المبادرة يقرون بن هذا المنهاج يمثل ابتعادًا عن مشروعات 
المعونة «من حكومة إلى حكومة». فإنهم بينتصورون أن مثل هذا الدعم المقدم 
للمجموعات الفعلية وف يقود الث استكمال سلطة الدولة عن .طريق توسيع تظناق 
امتداد نفوذها .(5 ,3 1995 (11كىدن]ا) 


وغل حين. يبدو أ تاكبد +المادرة الجديدة للمشاركة» على اتساع المشاركة يعتين 
هذا المشروع مشروعًا لدعم «ديمقراطية المشاركة» الثي يدعو :إليها ماكفزسون: فإن 
منهاج المبادرة يعتمد على التناظر نفسه بين السوق والمجتمع على النحو الذي ألقى 
ماكفقرسون عليه الضوء كاخد مكونات ديمقراطية التوازن. يفترض التقرير الأساسي 
للمتقروع أن التثفية المستدافة 'تتطلت بناء ميتمع .مدني على تباكلة السوق::«في 
ععلية التنفية المسكذامة يسم المجتفع الحدني القاعل والكقء باسفية الأسداق 
نفسها الفاعلة والكفء. الي المدني ينظم المشاركة السياسية تفامًا كما تعمل 
الأستواق غلى تنظيم المشاركة الاقتصادية في المجتمع. ومثله مثل الأسواق: يحدد 
المجتمع المدنى شروط السلوك الاجتماعي ويساعد على تخصيص الموارد وبإيجاز, 
يقوم المجتمع المدني بنوع الدور الوظيفي نفسه الذي تقوم به الاسواق في التنمية 
المستدامة» (2 ,0 1995 1154192). ومن خلال هذا التناظرء يمكن. وصف نموذج 
الديمقراطية الذي حددت «المبادرة الجديدة للمشاركة» خطوطه العريضة باعتباره 
ديمقراطية مشاركة نتخذ من السوق مركدًا لها. ومما يثيز الاهتمام: أن هذاءهو التموذج 
نفسه الذي يطرح ماكفرسون عدم استقراره؛ لأنه يقود إلى تمزيق الانقسامات 
الطبقية التي يتطلب منطق السوق وجودها واستمرارها. على أن الانتباه إلى ظروف 
الإنتاج المعولم المتغيرة ) تككلشف عن أن نموذج المشاركة الذي تتنصوره «المبادرة 
الجديدة للمشاركة» لا يتعارض مع الحفاظ على الرأسمالية. ونجد؛ في واقع الأمرء أن 
ديمقراطية المشاركة التي تتخذ من السوق مركرًا لها تدمج نمطا من المشاركة يؤدي 
فعليًا إلى استمرار نعو الممارسات الرأسمالية وتوسعها. 


ويوضح مهندسو «المبادرة الجديدة للمشاركة» أن تطويرها جاء استجابة للظروف 
السياسية والاقتصادية الجديدة التي جعلت «المنظمات غير الحكومية, والأعمال 
التجارية الصغيرة, والحكومات المحلية تحاول سد الفجوات التي نتجت عن التحرير 
الاقتصادي, وتقليص الإداراته الوطنية, [و] الخصخصة:, بالإضافة إلى «إعادة هندسة 
أسلوثي ممارنية وكالة المعوتة الأفريكية لأعمالها. على نحو يضمن تحقيق التقدم تجاه 
القائج المستدافة والقائلة للقياس: عبر اتباع أساليب تشتم بأكبر قدر ضمكن من 
مردودية التكلفة وفي وقتها المناسب». وذلك في مواجهة الضغط السياسي لتقليص 
البيروقراطية داخل الوكالة 1 .3 1995 (1)5811)). ويذهب مهندس و «المبادرة 
الجديدة للمشاركة» إلى أن «الفجوات» التي خلقتها السياسات الاقتصادية والسياسة 
الرأسمالية العالمية في البلدان المستهدفة تمثل فرصة أمام الموؤاظتين من أجل 
«تمكتهم للإمساك بناصية بتتهم الجديدة4»:. كما يمقل- التانين اتفسهم موردًا يمكن 


حشيةه للمتتازكة في منتسروعات التتمية باسلوت يزنة :من كناءة الووتات الماعة 
واستمرارية تدخلاتها. ويشير ديفيد موسى (1/10556 1025710) في تحليله لخطاب 
التنمية الريفية التشاركية إلى «أن المشاركة لم تعد تملك الدلالة الراديكالية التي 
كانت تملكها يوما ما (وعلى سبيل المثال: في الحركات الشعبية الراديكالية بستينيات 
القرن العشرين) . ويتمثل الأكثر برورًا في الخطاب الحالي في المصالح البراجماتية 
للسياسة مثل : تحقيق إنتاجية أعلى بتكلفة أقل, ووجود آليات كفء لتقديم الخدمات, 
أو تقليص تكلفة الارتداد والصيانة» (17 ,2001). 


ونظرًا لزيادة تركز المقاربات التشاركية للتنمية في تدخلات هيئة المعونة الأمريكية 
والبتك الدولي وغيزهما:من الهئنات الماتخة: ففن الأهفية .يمكان فهم دلك,الخطات 
ا ع 0 لتبرير طرق جديدة لعمل أشياء للجمهور المتشكك (الذي 
قد بيصم من ريفضلون المقاربات التقليدية للتنمية, من القمة للقاعدة), وإنما أيضًا 
بوصفه تحولاً نحو أنماط جديدة من التنظيم السياسي ) 6 في كتابه بعنوان «شرط ما 
بعد الحداثة (2051220061721137 01 20120111012 ©12), يحثنا ديفيد هارفي (1031710 
131637]) على فهم التغيرات التي تشير إلى «الانتقال في نظام التراكم» إلى عصر 
التزاكم المعرن: «ركن في المزوتة الني تجعترم عمليات العمل بواسواق الفسل: 
والمتفجات: وأنماط الاستهلاك» ( (1990,121). ).هذا النمط الجديد من م كد 
هارفي أنه «إذا كانت السسطوزة على العمل لابين اوناع ارات وخ فحني أويه 
نطاقًا بالنسية لتفظ التنظيع, عتدئذ يصبح الابتكار التكتولوجي: والتنظيفي:في النظام 
اللائحي (مثل جهاز الدولة, النظم السياسية للاندماج والتمثيل ... إلخ) مسألة أساسية 
لتحقيق أبدية الرأسمالية» (180 ,1990). وتعد صفات النمط الجديد للتنظيم 
السياسي تأكيدًا لنزعة العمل التجاري, وهو تأكيد أصبح منتشرًا الآن «ليس فقط [في] 
العمل التحارف: وإنها [أيضًا: في] غوالم الحناء المختلفة مثل الحكم فقن الحضين..وتفو 
إنتاج القطاع الحضرى [و] تنظيم سوق العمل» (171 ,1990 20696ة]8). 


ويمكن رؤية مركزية الأعمال التجارية في «المبادرة الجديدة للشراكة» في هدفها 
المتمثل في توليد «المبادرة. والابتكار. والعمل التجاري, والتحول التكنولوجي السريع, 
والتكيف مع عملية التنمية» في المشاركة المحلية (1 ,19950 (1054811). وفي هذه 
الرؤية للمواطنة الديمقراطية, لم يعد نموذج المرأة المواطنة هو المواطنة المستهلكة, 
بل أصبح بالأحرى نموذج سيدة الأعمال التي تعمل مشاركتها النشطة في الحياة 
السياسية على تيسير حل مشكلات المجتمع المحلي. ويجرى قياس مميزات هذا النوع 

من المشاركة من زاوية فائدة التكلفة. وعلى سبيل المثال, يجادل مهندسو المشروع 
قائلين: إن الفاعلين المكليين يفكن أن يكونوا أضحاب. أعفال تجارية ويتسموا بفاعلية 
أكين من الفاعلين القادمين من الخارج. وذلك لأن لديهم «جوافز أقوى للتوضل إلئ 
حلول, ولديهم معلومات أكثر دقة, ويتكبدون تكلفة أقل في الموارد التنظيمية» ( 
1 1995 (11[هك لا). 


وعلاوة على ذلك, كما تكشف البرامج الموجهة, فإن المواطنين المتخيلين ليسوا مجرد 
أميحات أعمال, من حيث استخدام صيغة الاستعارة الأدبية - أي يتناولون المشكلات 
السياسية بمثل ما يمكنهم تناول مشكلات السوق - بل هم بالفعل أصحاب أعمال, 
أصحات اعمال صصيرة تساعه مشاركتهم في العكم المجلى عل خلئ «البيئة 
التمكينية» للنجاح (1 156 ب11[ك5نا). إن مقاربة «المبادرة الجديدة للمشاركة, 
قمل. من أجل خلق إضجات الأعمال فؤلاء:عن تطريق إذماع أقراد من مختلفة 
المجتمعات المحلية في السوق العالمية على المستوى المحلي ذاته وتقوم المبادرة 
بذلك عن طريق تشجيع توجيه الأموال إلى مشروعات مثل القروض الصغيرة وخطط 
الخصخصة, فضلاً عن المشروعات التي تعزز الأعراف والأهداف الملائمة لاقتصاد 
السوق العالمية. 


لقد أكدت المبادرة أهمية تعزيز الأعراف والأهدافء لدى النساء بوجه خاص. ويمنج 
مهندسوها أعلى أولوية لتخصيص الأموال للمنظمات غير الحكومية التي تدعم 
المشروعات المدرة للدخل بالنسبة للنساء. وتخصيص الموارد لإنشاء «شبكة أعمال 
تخارية شنائية» فِي كل بلد توجد فيه هيئنة المغوية الأمريكية ومن ن المقترح إنشاء 
الشبكة «على المستوى القطرى أولاً. بهدف إقامة روابط مستقبلية إقليمية وعالمية» 
(6 ©1995 15412]). وعلى هذا النحو. يرى مهندسو المبادرة أن مشروعات بناء 
الديمقراطية التي تقوم بها هيئة المعونة الأمريكية يمكن أن تسهم فى تعميق <«اتخراط 
نطاق واسع من أصحاب المصلحة, وخاصة النساء» في التنمية التي تتخذ من السوق 
مركزا لها (7 199512 (75411]). وجزئيًا يعد هذا التأكيد على النساء انعكاسا للعمل 
الذي قامت النسويات داخل وخارج منظمات المعونة الدولية لوضع النساء على أجندة 
التنمية. ٠.‏ ومع ذلك, ومن بين اهتمامات اخرف: يبحب أن تتحلى النسويات باليقظطة تجاه 
إمكانات وطرق تمثيل نساء العالم الثالث كصاحبات أعمال سياسيات ممكنات في هذه 
الوثيقة. حيث يمكن أن تشير تلك الطرق إلى إعادة تحيز العقدين الجنسي والعنصري 
اللذين ترتكز عليها النظرية الديمقراطية.(4) وسوف انتقل الآن إلى هذه الإمكانية 


إعادة تنشيط عقدي الديمقراطية العنصرى والجنسي 


بعة العقة:مبد] موقا للمششترووعية فى النظرية السياشية :وفو جادل منطوون مل 
توماس هوبس (1105565 1101225) وجون لوك (1.0016 2ط0[), وجان جاك روسو( 
210 2001659[-4312[) بان السيادة السياسية الشرعية تضرب بجذورها في 
اتفاق بين طرفين متساويين - عقد اجتماعي - حيث يبادل المواطنون حريتهم الطبيعية 
في مقابل الحصول على النظام وحماية الدولة. على أن كارول باتمان (21016© 
2 وتشارلز ميلز (111115 .117 5ع022116)) يجادلان في كتابيهما 0 
الجنسي» (8522316102812 1988 021152016) 562121 1126) , و«العقد العنصري» ( 

1307 5 ,2م00 لهنعهة 156) أن التوقيع على ذلك العقد لم يشمل جميع 
أفراد الحكم؛ فالعقد الاجتماعي تأسسن: في واقع الأمن: على أبدية استبعاد'النشساء 
والملوتين. وغلى اللوغم :فن أن العقهد الاجتماعي مرق الحكم البطريركي للأب في 
الحياة السياسية بالنظرية السياسية الغربية. كما تطرج «باتمان», فقد أعاد تأكيد حكم 
أبثائهة. - الاخوة - على النساءء وبالتالي كان إعلانًا عن نظام بطريركي خاص جديد هو 
نظام الأخوة (1988) . ونظرًا لأن العقد الجنسي أسنهم في تأكيد ضمان وتنظيم نفاذ 
الرجال إلى أجساد النساء وعملهن. فقد امتلك قدرة عن طريق فصل القطاعين 
الخاص والعام في النظرية السياسية - مع حياة النساء مطمورة بصرامة في القطاع 
الخاص:- وإذزراك السياية باعتبارها: مجالاً ذكوريًا نوجه خاض. وبؤكد ميلز أن الأحوة 
التي تناقشها باتمان تتسم بطابع عنصرى - حيث اقتصرت المشاركة في المجال العام 
على البيض خلال العقد العنصري (1997). وفى سياق العقد العنصري. جرت معالجة 
تفصيلية لفكرة «الكيان الشخصاني 0 (51126150121000): التي تعتبر 
ا غير فتاسيين. احكم ابفسهم: لتسيفير الاسثيلاء على أراضي الملونين واشتغلال 


إن نظريات العقد النقدي - مثل نظرية «العقد الجنسي» لباتمان. ونظرية «العقد 
العنصري» لميلز - تعيد رواية قصص العقود بغية الكشف عن علاقات القوى العاملة 
في الحكم, فضلاً . عن القيم التي تبرر تلك العلاقات. ومع ذلك, تحثنا جين فلاكس ( 
104 عطة[) في كتابها (ع117218 320 813612 0 212ع101 21116110312 ©1) على ان 
نتذكر أن بنود وشروط العقود الديمقراطية ليست ساكنة, وأن «العقد هو عملية 
مستمرة» (12 ,1998). واعتفعد أن إدخال مقاربات تشاركية في الممارسات 
الرأسمالية الديمقراطية للتنمية يمثل إعادة تفاوض مهمة للعقدين الجنسي والعنصري 
للديمقراطية الليبرالية. تفاوض يجرى خلاله تيسير النفاذ إلى عمالة النساء والملونين 

عن طريق إدخالهم فيء وليس استبعادهم من, عمليات التنمية الديمقراطية 


الرأشهالنة :وبؤدف تهدية هذا التحعؤل: :قافن :شادرييل الهته كموقع مر كرف واختير ذلك 
المضار المحدول من العقدير السي والعتضري في ثارية الهقد الحديث* 


ويكتب «ميلز» قائلاً إن «العقد الكولونيالي» يعد إضافة للعقد العنصري: فبدلاً من 
تبرير التوسع الكولونيالي عن طريق القوة, أو المكانة, أو الحق الإلهي,. قام 
الكولونياليون الأوروبيون بتبرير حكمهم عن طريق وضع اتفاق ضمنى بالمستعمرات 
إن فكرة العقد الكولونيالي: كما يجاذل ميلزء.هي التي تتشرغية على «حكم الأسم في 
أشني وافريقيا والمحيط الهادي», وهي التي بنت العالم الحديث بوصفه «حكمًا 0 
يخضع لهيمنة الأوروبيين. عالميًا» (27 ,1997). وفي سياق الهند. كان القد الكولونيالى 
الذي يتصوره الإمبرياليون البريطانيونء يرتكز على فكرة التفوق الحضاري البريطاني: 
فبموجب بنود العقد, تبادل بريطانيا الأثئر الحضاري مقابل استخراج موارد الهند 
وإخضاعغ البلة سياسيا. على أنه بمعرفة مركزية التوغ الاجتماعي. بالنسية لإنشناء 
علاقات الحكم الكولونيالية,. يصبح من الملائم إطلاق تسمية «العقد العمستن 
الكولونيالي» على ما يطلق عليه ميلز العقد الكولويالي: وفئ واقع الأصر: تعتيز 
مغاملة الهقود للمدرأة علامة مهمة على الاختلاف بين المستعمر والمستعمرء فمن 
وجهة نظر الامبرياليينء كانت المستعمرة في أشد الحاجة إلى الإرشاد الحضاري 2 
مجال العلاقات بين الجنسين. وعلى سبيل المثال: في كتابه «تاريخ الهند البريطانية» ( 
0 (1820) 12013 8113551 015 2115]017) كان الفيلسوف والمؤرخ النفعي 
جيمس ميل (11111 3123265[) "يؤكد الوضع الحقيقي للهندوس في ميزان الحضارة" مع 
وضع النساء كصانعات أساسيات للتقدم الحضاري. ووفقًا لما يقوله ميلزء كان وضع 
الهند شدية: السوء بمقياسن :هذا الميزان؟ وزعم انه:<لا تبيء يمكن آن يتجاوز الازدراء 
الذي يضمره الهندوس عادة لنسائهم», بالإضافة إلى وجود «وضع من التبعية اكثر 
صرامة وازدراء من لوت المعاملة التي يلقاها الجنس الأضعف من الهندوس ولا 
يمكن إدراكها بسهولة» (280 ,1990 [1820]). وكان «إنقاذ» النساء في 
الإمبراطورية يعتبر جانبا حاسمًا من «عبء الرجل الأبيض» ذاتي الإدراك 00 
الكولونياليين: فالوضع المذل افتراضًا لنساء الهندوسء وفقا لكليات أوما شاكرافارتي ( 
30 123[)).: كان تبريرّا لضرورة الحصول على «الحماية» من الدولة 
الكولونيالية وتبريرً! ل «تدخلها» (1989,34). 


ومع ذلك, كانت التمثيلات الكولونيالية للخلاص البريطاني للكيان النسوى الهندي 
متناقضة .وتقيدها البنود الاستبعادية بالعقدين الجندسي والعنصري. وفي واقع الأمرء 
عندما بذات. الشماء فى المستعمراثة يضفظن من أخل الحقيول على حق التصويت. 
تكشفت حدود الاهتمام البريطاني بالنساء الهنديات, ففي عام 1919, على سبيل 
العنال::تقدهت الفجموعات النسيائية الهندية بالتماس إلى لجيه ماوتيوره ( 
00100101 ا ٠‏ وهي هيئة أنشئت الدراسة مسألة حق الانتخاب 
وجا ولت فى اترزرها أن ديت حل الاتخات عبسل الا يي الس ور 
المحافط في البلة ... وتحن تشع بالوضالآن الظروف الاجتماعية:في 'الهيد تكعل من 
السابق لأوانه توسيع حق الانتخاب بحيث يشمل النساء في هذا المنعطف» (؟) وقد 
آثار اللعزيرعتد نشرة حنق الجماعات النشائية قفي تجموغة .من العفالات النسوية + 
التومية في تلك الفبرةة حادلت'المؤلفات أن التقزين يوضح سعى- البرايظانيون الجوري 
لتصوين #«طروف. الهند.[باعتارهنا] وراء اللرمن. زو النساء الهنديات [باعتباريمن] عن 
خوى الساء ينها 5 ونس لال التشر هات إن السياف اليب سس ظلون مسلفين 
عن العصر» (1939,62 0121023013:2322)). إن مقاومة بريطانيا لحق النساء في 
الانتخاب جعلت مزاعمها حول «حماية» النساء فارغة. كما ان رفض مسئولي الإدارات 
الكولونيالية منح المرأة حق الانتخاب قد كشف التناقض القائم في قلب العقد 
الكولونيالي: فالحكم الكولونيالي. حتى عند شجبه, يعتمد على إخضاع النساء. 


إن الاهتمام بالطرق التي أسهمت من خلالها الخطابات الإمبريالية حول خلاص النساء 
الونديات في تتبرين العد الكولوالي :قد ادى إلى إتازه مخاوف حيول اليعاظر 
الجغرافية السياسية لوضع النساء المركزي في برامج الديمقراطية والحكم لدى هيئة 
المغونة الأجريكية. ما الضون الخديدة للعقديق العنضري والجسي للديمقراطية: التي 
بجرى تمكينها أو تعزيزنها إذا ما دخلت النساء «كصاحبات مصاحة في الستمية» بشكل 
أساسي, على النحو المتصور في إطار عمل «المبادرة الجديدة للشراكة» حول الحكم 
التتتراطى ؟ واذا تغرضيت علاقاك القوق الني تشكل أبنتاس العكه الحسي 
الاجتماعي للخطر عبر الجهود الرامية إلى منح النساء حق الانتخاب, فما التحديات 
التي يمكن. أن توضح علاقات القوى المعرضة للخطر في ما يتعلق بنموذج هيئة 
المعونة الأمريكية لديمقراطية المشاركة الني تتخذ من السوق مرككوًا لها؟ 


في كتابه «مواجهة التنمية (121 1061761021026 5200112161120): #بعقير «ارشورة 
إسكوباره (185002217 ©411117) تركز الخطاب حول المرأة جزءا من مسار التنمية 
كجهاز للرأسمالية المعاصرة: «لقد كان إدخال الفلاحين اول حالة الإاء مجموعة 
جديدة ضخمة من العملاء من أجل الجهاز. حيث تحولت نظِرة الجهاز الادخارية 
والتكنولوجية نحو موضوع حديد .ومنذ السبعينيات وحتى اليوم, أفكن إدخال مجموكة 
أخرى من العملاء - حتى بكميات أكينة إلى فضاء التنمية المرئي: وأعنى النساء» ( 
5 _1995). ويذهب إسكوبار في تحليله إلى أن إدخال النساء كعملاء للتنمية يسهم 
في توسيع نطاق وعمق العمليات الرأسمالية بحيث تصل إلى مواقع مثل الأسرة 
المعيشية. وتطرح «ماريا ميس» (11165 113113) في كتابها «البطريركية والتراكم 
على نطاق عالمي» (50216 1170110 2 01 72111311012تاع فى لطنة 7وطاعمهةططوط) أن 
إدخال النساء بشكل واضح وصريح في التقسيم الدولى للعمل يخدم في أن تسهم 
مثل تلك المقاربات على حل «الأزمة العالمية؟ للراستمالية لأن «النساء. وليس 
الرجال: يعتبرن أفضل قوة عمل لعملية التراكم الرأسمالى على النطاق العالمي . 
يمكن شراء [عملهن] بأسعار أرخص كثيرًا من عمل الذكور» (1998,116). على أن 
النساء في إطار «المبادرة الجديدة للشراكة» لا يمكن اعتبارهن ببساطة متلقيات 
الععونة أو عمالة رخيصة 3 السلع التي دم إليها 00 العالطية - باعتبارهن 
التجاري المعولمة التي يعتبرن فيها اصحان المصلحة الأساسيات 


وعن طريق حشد النساء والمجموعات المهمشة الأخرى باعتبارهم مواطنين أصحاب 
اعمال في عملية العولمة. وعن طريق إدخالهم في عمليات الحكم - وليس استبعادهم 
منها -«تجبد أن مقاربات مثل «المبادرة الجديدة للشراكة» تعمل من اجل ضيمان 
إذغانهمء وبالتالئ لصالج استهرازية النظام الراستمالئي الديمقراطي. ويذلك يامل 
مهند سو «المبادرة الجديدة للشراكة» في بناء نظام ديمقراطي رأسمالي يمكن, في 
نهاية المطاف, الحفاظ عليه دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة. ويكمن هدف 
«المبادرة الجديدة للشراكة» على المدى البعيد في «تعجيل الخروج من إطار 
مساعدة الولايات المتحدة» إن «خروجّا» ناجحًا في إطار «المبادرة الجديدة 
للشزاكة4 يتمثل في خروج تصبح فيه «الشراكات العالمية في مكانها وتعمل بفاعلية . 
ويوجد خلاله تقدم متواصل تجاه الديمقراطية والمشروع الحر» (5 19951 ([4[11دنا). 
إن «الخروج» بهذا المعنى يقدم تصورًا لعالم من المجتمعات الديمقراطية «الناجحة» 
التي تتجه نحو السوق. 


في اول خطاب سياسى رئيسى لجورج دبليو بوش حول المعونة الخارجية منذ 
الستيبات: دعا الرئيسن فى خطابه عام 2002 إلى «ميياق جديد حول التتعية». روفي 
لما قاله بوشء فإن هذا الميثاق «يزاوج بين جودة السياسات وزيادة المعونة» ويعمل 

من أجل حال “كل أفركي: كل أسوى. كل امريكي لاني فل سام في داقره 
موسعة من التنمية" (2, 2002). ويهدف الميثاق إلى «إمداد البلدان الفقيرة والنامية 
بالادوات التي تحتاج إليها.من أجل اقنتاض فرص الافتضادات العالميةة (4ب 2002). 


على أن الميثاق يضم فقرة شرطية ذات دلالة, إذ أننا - كما يواصل قائلاً - «نتوقع في 
المقابل أن تتبنى ت تلك البلدان الإصلاحات والسياسات التي تجعل التنمية فاعلة 
ودائمة» (4 ,2002). فإذا كانت «الحضارة» قد مُنحت في ظل العقد الكولونيالي 
مقابل الإخضاع الفمافدن: فان «النتمية» - وفقا الشروط ميثاق فوش الجدية - نيوف 
تمنح في مقابل الامتثال للسياسة. وفي الواقع. وعن طريق الزيادة الهائلة في كمية 
المعونة المتاحة (5 بلايين دولار زيادة على المخصصات الحالية للمعونة) وربط فاتورة 
هذه المعونة على تحو وتيق بالإفتثال لما يسمى السياسات الحجيدة الث تتفق 
ومواصفات -- المتحدة, فإن ميثاق بوش الجديد يعد علامة على امتداد نطاق 


في كتابهما المشترك «نهاية الرأسمالية» (03216211552 04 1820 1126). يطرح فريق 
الكتابة جيبسون-جراهام (0125012-03132312) .1 .[) اهمية تجنب تمثيلات الرأاسمالية 
العالمية ككيان اختراقى كلى القوة: يهيمن. على جميع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والشياسية المتماشة معه: من أجل تحتب“"الإهمال عهرن المتعمد في «ترسية جيمنة 
الهيكلة الاقتصادية العالمية على الحياة الاجتماعية والثقافية المحلية ... [و] المشاركة 
في تدعيم مرحلة جديدة من الهيمنة الرأسمالية» ( 1996 2[ -1 ). ويقترحان في 
المقابل ضرورة الاهتمام الشديد بالتناقضات والمشكلات واللحظات المعقدة في 
المواجهات المخلية مع عمليات الرأسمالية: المعولمة. وتتمثل. إحدى تلك المضاعفات 
الملازمة. لإطار عمل «المبادرة الجديدة للشراكة» في ان مهندسيها يشيرون إلى 
العمل يا كما يحثون. بعثات هيئة المعونة الأمويكية على «تحديد الروابط والحركات 
الاجتماعية الحالية, المرتكزة على العضوية: وتتبينون إفكاتاتها واينتعداذها لأن إتصبح 
أكثر انخراطًا في أنشطة برامج التنمية الوطنية» (8 19950 (1754811]). على أن ما 
يدعو إلى السخرية أن تلك المجموعات نفسهاء التي تافل هيثة المغونة الأمريكيبة:فن 
العمل فعها: غالبا ما تكوتن: أكثر المجموعات.فقاومة لثقافة التيفية الفرقطظة نترعة 
العمل التجاري الديمقراطية التي يناصرها مهندسو «المبادرة الجديدة للشراكة» وفى 
الْقسَم'الثالي: سوف: اتناول الطرق التي تتبعها إحدى تلك المجموعات في الهند - 
وقئى مجموعة «التخالف الوطني للحركات الشعبية»:- في جهادها من أجل تعزينز 
ثقافة المشاركة في المسئولية الديمقراطية المناهضة لمنطق لعفف و 
الرأسمالية. 


التحالف الوطني للحركات الشعبية 


على الرغم من أن مبادرات مثل «المبادرة الجديدة للشراكة» التي أطلقتها وكالة 
المعونة الأمريكية تتمتع بمساندة واسعة. فقد كشف حلفاء مثل «التحالف الوطني 
للحركات الشعبية» عن أن موقعهم يبتعد عن موقع الهيمنة. لقد تأسنس «التحالف 
الوطني للحركات الشعبية» عام 1992 بهدف «العمل من أجل الوفاء بالوعد غير 
المتحقق بشأن الديمقراطية والمساواة والاستقلال في الهند» ( 2. 1996 /71421). 
وعن طريق الربط بين المنظمات القبلية والنسائية والداليت (6) والأقليات والعمالية 
والزراعية: تمكتت هذه الفجموعات من التجمع في فؤاحيية «السياسة الاقتضادية 
الجديذة» التي اتبعتها' حكومة الهندء حيث وضعث الاقتصاد الهتدق على فسار العولمة 
واللببرالية والخصخصة, في مواجهة تنامي السياسات الطائفية, وقد عقد التحالف في 
وتحديد بعض الأهداف المشتركة من خلال برنامج عمل. وقد أوضحت تلك المنظمات 
اليد يولفكي ».هه ومكن أن تشكل أسانها لتعردر الو دة يسن العرظ مانا 5 على 
نطاق واببتع: علاوة على تطوير نامع 4 (3- 1996): وكدن حوشن هده الوتيقة 1 
الدعوة إلى «تطوير ديمقراطية شعبية ترتكز على سيطرة الشعب على الموارد» (4, 
6). وسوف أتناوله في القسم التالى تعارض الرؤى بين برنامج «التحالف الوطني 


للحركات الشعبية». ومشروع «المبادرة الجديدة للشراكة»ه حول المواطنة 
الديممتقراطية: التي تشكل آساس كل من البرنامج والمشروع. وبعة ذلك سوف اتثتاول 
نموذج «التحالف الوطني للحركات الشعبية» في ما يتعلق بالديمقراطية التحريرية 
مقارنة بتمونح ماكفرسون لذيففراظية المشاركة: واحادل أنه على الرعم من:ان 
الاثنين. يتقاسمان الكثير. فإن نموذج «التحالف الوطني للحركات الشعبية» يتحدى 
فكرة «ماكفرسون» القائلة إن اقتصادات الوفرة هي فقط التي يمكن. أن تؤازر 
ديمقراطية المشاركة. 


«التحالف الوطني للحركات الشعبية» و «المبادرة الجديدة للمشاركة»: 
مقاربتان مختلفتان تجاه التنمية 


اننرنافة «التكالى الوظي للخركاتق الشغييةة» توتلة تل «المتاضية الخدجدة 
للشراكة». يؤكد الحاجة إلى زيادة المشاركة في الديمقراطية ولامركزية السلطة 
للفاعلين المحليين. ويدعو مهندسو برنامج «التحالف الوطني للحركات الشعبية», على 
سبيل المثال: إلى «ديمقراطية تشاركية كاملة تضصمن وجود أقصى سلطة سياسية 
اقتصصادية في أيدى الناس: ميع تقليض دور الذولة إلى الحد الأدنى» (11طهلة 
7 1996): الك تختلف:الوتيقتان ثماما: من .زاوية ومع فههها لفوائد مثل تلك 
المشاركة. فعلى:جين ترق «المبادرة الجديدة للشراكة» أن زيادة المشاركة تشهم في 
توتجير الظاقة من أجل تتمية .تفوز إلى توشيع اقتضناذ النيسوق ليصل إلى اكثر 
العتستونات مجلية: فإن «التجالف الوطني للحركاتث الشعية» بري أنهنا سنهع في 
تغبئة. الدعم من أجل ننصية بديلة تقاوم توسغ الرأسمالية الغالمية. ويعة هذا القهم 
المتباعد للتنمية مجورًا يمكن. عن طريقه التمييز بين هذه النماذج من الديمقراطية. 
وعلى الرقم من أن «التجالق القطني للحركات الششعبية»:و«المبادرة الجؤيدة 
للشراكة» يتقاسمان الالتزام ببناء الشراكة والمجتمع المدني, فإن رؤية «التحالف 
الوطني للحركات الشعبية» البذيلة للتتمية تقود أصحابها إلى تصور مجموعتة مختلفة 
من الشزكاء ونوع مختلف من التتراكة. 


وعلئى خين تجاقد «المباذزة الجديدة 'للشراكة» من أجل إدخال من كانوا مشتبعدين 
سابقًا إلى عملية التنمية كمستفيدين. ممكنينء يسعى «التحالف الوطني للحركات 
الشعبية» إلى 00 من عانوا : من «نماذج وبرامج ومشروعات التنمية في فترة ما بعد 
الاستقلال». مثل: «القرويون في 7 للق أنحاء الهند [الذين] يحاولون إنقاذ مواردهم 
الطبيعية المشتركة كالغابات والمراعي من عمليات الخصخصة والاستغلال التي 
تستهدف تحقيق أرباح على المدى القصير . .. و«الأديفاسيس», وغيرهم من الريفيين 
[الذين] يناضلون من أجل إنقاذ أراصَيهوم من أن تغمرها السدود أو تتلفها المشروعات 
الصناعية الكبرى ... [و] الحركيين التعليويين الدين تنخفض قيمة رزقهم بسبب الإنتاج 
الضخم المميكن. الناتج عن الاقتضار الحديت 1 2 ْ)06ؤ1 الاح ). ولا يقتصر تركيز 
أيضًا الطرق التي من لان النخب. تأثيرًا سلبيًا عسد إيكان | ال 5 
الرأسمالية, ويطرح برنامج العمل .على سبيل المتال. أن قاطنى المدن المنتمين إلى 
الطبقة الوسطى يحصلون على دخول متزايدة, لكنهم يعانون من تدني مستويات 
المعيشة بسبب «الحياة المؤتمتة المليئة بالتوترات» والتي أنتجتها الرأسمالية الحديثة. 
وبالمثل, نجد أنه حتن الإترياء غير مفخصتين أقَام التفسخ البيئي للتنمية الرأسمالية 
وبالتالى يمكن اعتبارهم شركاء إمكانيين في النضال من اجل تنمية تستهدف تمكين. 
الناس ضد الثقافة الاستغلالية المهيمنة التي تقترن بشروط «الخصخصة» و«اللبرلة» ( 
2 (). 


وفي مقابل تركيز أضحاب «المبادرة الجديذة للشراكة» على الحاجة إلى بناء 
«شراكات استراتيجية» تستهدف حل المشكلة التنموية حلا فعالاً, يأمل نشطاء 


«التحالق الوظتي للحركات الشعبية» في تعرير توغ الشراكة الذي يجناوز «مجرد 
شبكات العمل في قضايا بعينها» (2 .1996 118231). ويطرحون. شراكة تقود إلى 
00-7 الجماعات من والظطهور بقواسم أيدبولوجية مشتركة محددة واستراتيجية 
مشتركة .. [وا يمكنهم إحياء قوة ة اجتماعية [وا سياسة قوية»>ك وبتيحون.». للجماعات 
الإبقاء على «هويتها المستقلة» (2 ,1996). إن هذا النموذج من الشراكة يمثل ما 
افيه «التقارب المقاوم», حيث إنه يتميز بوجود ارتباط بين تحليلات المجموعات 
للإجماء الافسادى بالساسي والعافي والتودى على الك اندي يتبع إدراك نجاح 
نضال كل مجموعة باعتباره متوققًا بحسم على نجاح نضالات المجموعات الأخري, 
وفعة ذلك تشعرك المجموعاث. في الجملات الفي يننفتها بعصهم البعض اتتراكا 
وعبادل التعزيز .قفي عام 2003 علئ يل اسار سي «الخاك الوطى 
للحركات الشعبية» في جولة في جميع أنحاء الهند «ضد العولمة والطائفية». حيث قام 
أعضاؤء:بزيارة المجموغات والحملات المخلية المختلقة والعمل:معها: من أجل ريظهها 
ببعضها البعض و«بالنضال في جميع أنحاء البلد» (1. 2003 /8]8217). 


وعندما يتباعد نموذجا الشراكة لدى كل من «المبادرة الجديدة للشراكة» و«التحالف 
الوطني للحركات الشعبية», تتباعد تصوراتهما أيضًا حول الفاعل السياسي الذي 
يشكل أساس تلك الشراكة. وبالفعل, نجد أن نموذج الشراكة لدى «المبادرة الجديدة 
للشراكة», المتعلق بتحالف مصالح قصير المدى. هو نموذج يتفق مع فهم الفاعل 
السياسي باعتباره رخل /:سيذة اعمال يشترك مع الأخرين من أجل ريادة مفضالحه/ 
مصالحها الذاتية. لكن الشراكة التي يتضصورها «التحالف الوطني للحركات الشعبية» 
تتطلب شخضًا مختلقًا. شخص بكليات جاياترى شاكرافورتى سبيفاك (633:26121 
كلة1577م5 1311356137)) «مهتم بالمسئولية» وجزء من ثقافة تعتبر الناس, سواء 
اختاروا أو لم يختاروا إدراك ذلك, «مسئولين عن معاناة الآخرين» (1992 7 ©2). إن 
الإقرار بإدخال شخص في المسئولية, كما تجادل سبيفاك, يؤدي إلى اضطراب عميق 
في الرأسمالية, لأنها نظام يعتمد على رفض ذلك الإقرار «من أجل امتلاك القدرة على 
تبرير نفسه أمام أعضاء المجتمع الخاملين» (1992 8 © ). إن «التحالف الوطني 
للحركات الشعبية» يحث الناس على إقرار هذه المسئولية. وخاصة الشباب والطلاب, 
الذين يدعونهم إلى «الابتعاد عن حياة تضرب بجذورها في العمل المهني والنزعة 
الاستهلاكية. وإعطاء الوقت والطاقة للإسهام في هدف «التحالف الوطني للحركات 
الشعبية» المتمثل في المساواة والعدالة والاستمرارية» (15. 1996 /421اا). 


وكما هي الحال في نموذج «المبادرة الجديدة للشراكة».ء تحتل النساء موقعًا مركزيًا 
في رؤبة «التحالف الوطني للحركات الشعبية» للديمقراطية. وبينما تركز «المبادرة 
الجديدة للشراكة» على سبل إدخال النساء في عمليات الديمقراطية الرأسمالية 
العالمية, يركز «التحالف الوطني للحركات الشعبية» على أسباب الإخضاع. وبدلاً من 
التركيز الأولى على أنشطة النساء الاقتصادية, يروج «التحالف الوطني للحركات 
الشعبية» لرؤية عريضة حول تمكين. النساء, رؤية تسعى إلى تمكين. النساء وتسعى 
إلى تحسيق. حصيع. جوانب حياة الساء: 


إننا نعارض عدم المساواة بين الجنسين في جميع أشكالهاء 
والتي ترتكز أساسًا على البطريركية؛ ونجاهد من أجل توفيرٍ 
والدين» والنوع الاجتماعي. إننا نعمل من أجل إصدار قوانين 
مدنية تتسم بالعدالة الكاملة في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي - 
ونعني القوانين التي تحكم الزواج» والطلاق: وحقوق الملكية, 
والميراث: والتبني: والرزق: والتحرر من التمييز على أساس 

الدين. ونحن ندعم تقييم عمل النساء على قدم المساواة:, 

ونعترف بدلالة مساهمة النساء في مؤازرة المجتمع المحلي 
والثقافة. كما أننا نقدر تمكين النساء ومشاركتهن في جميع 


المجالات على قدم المساواة مع الرجال في مجال اتخاذ جميع 
القرارات وصنع السياسة وتنفيذها على صعيد الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (7 .1996 8184211). 


وتعتبر النساءً أنفسهن لاعبات مركزيات بالفعل في المنظمات. التي تشكل «التحالف 
الوطني للحركات الشعبية». وعلى سبيل المثال, توضح منظطمة «ميدها باتكار» ) 
181 116052)- التي تولت تأسيس «التحالف الوطني للحركات الشعبية» - أن 
النساء يعتبرن «قوة أساسية» في إحدى المنظمات الرئيسية في التحالف, وشيم 
«حركة إنقاذ نارمادا» التي 0 ضد سد نارمادا (1995,163). إذن صورة المرأة هنا 
لثمت صورة المرأة يوضفها :( مع معنا عذه وكالاتك الفعونة ) سندة اعمال إمكانية. وإنه] 
بوضفها قائده يتخرطل حاليا في المجتفع الفحلى وناشظة: مشئولة: في الجركة لك 
الذف تظرعة تسيفات). 


إذا كانت التحركات التي تتحدى عمليات الاستبعاد الديمقراطي قد كشفت جزتئيًا 
تناقضات العقد الجنسي الكولونيالي, فقد أدى النضال في مواجهة بنود وشسروط 
الإدماج في النظام الديمقراطي الرأسمالي العالمي إلى الكشف جزتئيًا عن تناقضات 
الأطر الرأستمالية الدتمقراطية للثثمية. وعفلق عقيل المثال: تذكر حوشعناقو إسيتيقا ( 
72 011512750)) و مادهو سورى براكاش (2121851 51111 1130111) كيف قامت 
أورميلا باتل (723+661 ا زوجة رئيس الشركة التي تم التعاقد معها للإشراف 
على مشروع بناء سد نارماداء . بتنظيم آلاف القرويين في تجمع مناصر للسد. . ويشير 
كلمن إسنيفا ويراكاشس الى أن" الاستراتيجيف الرسمية للمشاركة النعبية: قحكم :جلت 
كتنن من الخاسرين للقتال على الجانب الفائزء وذلك بتعبئة الناس بالطريقة التي تتبعها 
تقليديًا مجموعات الجماهير الشعبية ... والاضطراب الذي تسببه مثل تلك التغيرات في 
طبيعة المواجهة ... يتفاقم لأن جماعتي الضغط تتحدثان اللغة الاقتصادية نفسها 
المتعلقة بالتنمية ات واللغة الأخلاقية نفسها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية 
والمساواة» ( 48 ,1992). ومع ذلك, عندما تتحرك المشاركة الشعبية ضد أوامر رأس 
المال المعولم. يجرى إلقاء الضوء على حدود المشاركة «المقبولة». وعلى سبيل 
المثال, تتذكر باتكار رد فعل المسئولين تجاه المسيرة السلمية احتجاجًًّا على السد.ء 
والتي قادتها منظمة نارمادا: 


في أثناء المسيرة» تم تحدى كل من الحكومة والبنك الدولي 
وأيضًا الالتماس إليهم. إن خروج آلاف من الناس لنضال استمر 
واجهوة على جدود جوجارات: في ظل وحود آلاف من رجال 
الشرطة علئ ظول الحدود ومفارسة القمع - نما'في ذلك 
إطلاق القنابل على المشاركين في المسيرة: واعتقالهم, 
وتمزيق ملابس النساء الناشطات - وذلك عندما كانت 
مجموعات من المسيرة ؛ تحاول في صمت عبور الحدودء 
وأند بم مطويه أعامهة إشنارة على الفا مهم الشلمى 7466 
2)7). 


وتشيو الشناء الموجوذات في جبهة الاختجاع الأمافية إلى أن"'الاتتراتيجيات الرسمية 
للمشاركة التقعبية. التن::وضعها كل من إستيقا وبر اكاشن: لن تختارفن: بسهولة: 


ويرى مهندسو «التحالف الوطني للحركات الشعبية» إمكانية بناء فضاء حاسم خارج 
عالم المؤفسسات السياسية التقليدية لتشكيل السياسنات الديمقراطية, وذلك عبر 
(10110165© 04 00 01 0160265©) 90 بسوتا ألفار يز (50113 


7 وإقلينا داجنينو (122302120 1861123) وأرتورو إسكوبار (416111:0 
7 منظور| حول المواطنة «يعتبر النضالات الديمقراطية مشتملة على إعادة 
تعريف, ليس للنظام السياسي فحسب وإنما أيضًا للممارشات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي 0 أن تؤدى إلى توليد نظام ديمقراطي للمجتمع ككل» (2 ,1998). 
ويذهب نشطاء «التحالف الوطني للحركات الشعبية» إلى أن المجال غير الانتخابي يعد 
موقعًا حاسمًا لبناء ثقافة سياسية ديمقراطية جديدة. ووفقًا لبرنامج عملهم: «يجب أن 
يأخذ الناس زمام المبادرة الآن. ويملون شروطهم ويسيطرون من خلال محاولة وطنية 
خارج السياسات الانتخابية الضيقة. فالسياسات غير الانتخابية تمتلك .... موققًا قويًا 
ولديها دور تلعبه في تمكين وتعبئة الناس, وإثارة ضمير الأمةء ووضع ضع أجده الشعب في 
المرحلة المركزية ‏ وبذلك ستكون سياسات الشعب» (7 .1996 21/1 لاا). 


وعلى الرغم من أن «التحالف الوطني للحركات الشعبية» يؤكد إمكانات السياسات 
غير الانتخابية والحركات المرتكزة على الناس كفضاءات لبناء الثقافة الديمقراطية, 
وباعتباره منظمة غير حزبية في حد ذاتهء يحث التحالف الناس والمنظمات الشعبية 
أيضًا على «التدخل بفاعلية هادفة في السياسات الانتخابية» (1998 1. ). ففي أثناء 
الانتخابات الوطنية لعام 1998 في الهند. على سبيل المثال. قامت المنظمات 
المنتسبة إلى التحالف في عديد من المدن والقرى عبر أتخاء البلد بدعوة المرشحين 
إلى المنتدى الشعبى (لوك مانش) للإجابة عن الأسئلة و«مواجهة قضايا [حقوق] 
الداليت والمسلمين والنساء والفنيادين 0-000 والقبائلء, والانقضاض على 
الخصخصة والعولمة» (2. 19981 7(.)514211) وبهذه الطريقة, تتيح حتى الانتخابات 
نفسها فرص لتوضيح «سياسات الشعب». وسوف انتقل في القسم التالي إلى خطة 
مهندسي برنامج عمل «التحالف الوم للحركات الشعبية» حول «سياسات الشعب» 


«التحالف الوطنى للحركات الي 


تمثل المندا الرئيسي للديمقراطية التنموية التي تتخذ من الشعب مركزا لها. في 
برنامج «التحالف الوطني للحركات الشعبية», في «أن المطلب الأول حول استخدام 
الموارد سوف يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية وحماية الرزق» (4 .1996 214214). 
وفي ظل هذا المبداء يرسخ النشطاء نموذجهم للديمقراطية من خلال إدراك مركزية 
التتمنة: لنسن. على أنتنا س النمو الاقتصادي بذاته وإنما على أساس «حق الناس في 
الحياة بكرامة» (4 1996). اما البنية المؤسسية لتلك الديمقراطية. فسوف «تنبني. 

من المجتمع المحلى بدءًا من المستوى الوسيط ووصولاً إلى المستوى الوطني, 7 
ان أنماط ديمقراطية لحك واتخاذ القرار تستخدم لاتخاذ تلك القرارات» (4 
26). كما أن نمط الديمقراطية بالمؤسسة المركزية في «التحالف الوطني 
للحركات الشعبية». باعتبارها بمثابة القاعدة,. هو «بانشايات معدل» - أي الشكل 
التقليدي للحكم الذاتي التشاركي المحلي في الهند. 


إن هذا النموذج للديمقراطية يمثل, بطرق. عديدة, نموذج «ماكفرسون» للديمقراطية 
التشاركية: ]د يوضى ,أيضًا بنظام ترانبي: نظام .يرتكر على «الديمقراطية المباشرة عبد 
القاعدة والديمقراظية التفويضية عند" كل مسمتوى افلن من ذلك» (15502 11260016 
8 41977 على المتسشوع. المجلن: (الذي تجيل»ماكفرسون أنه الجوار أو الخضصع 
فى المجتمعات الصباعية الغربية): تضبي الفواجهات' المياشزة تفتانة النمظ المتميز 
للانخراط الديمقراطي. وعندتذء تتولى هذه المجموعات انتخاب المندوبين. الذين 
يشكلون مجلسًا على المستوى التالي. ٠.‏ وبهتم «ماكفرسون» بوجه خاص بالمساءلة 
الذيمفراطية ؤيؤكد ان «صائعي القرار وصائغى القضابا المشعيين من: اأسفل يجب أن 
يكونوا مسئولين عن الأدتى متهم: وؤذلك بإخضاعهم لإعادة الانتخاب أو حتى الاسنتدعاء» 


(109 ,1977). إن هذا التركيب من الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة يمكن أن 
يضمن توليد المطالب فن ١‏ سفل ويخضع تنفيذها للمساءلة أمام من هم أذ 


وعلى الرغم من أن هذه النماذجح تتقاسم رؤية مؤسسية متشابهة, فإننا نجدها تختلف 
في جانب حاسم: أن فهفها للظروف الاقتصادية يعد ضروريا للتحرك نحو ديمقراطية 
المشتاركة: ويجادل «ماكفوسون »> أن"الشرط الستزورى لمثل :هذا التخرك يكمن في 
وجود اقتصاد الوفرة. ونظبًا لارتباط الحرمان الاجتماعي والاقتصادي بانخفاض 
المشاركة. فإن زيادة الوفرة سوف تعمل على توليد المنافذ الضرورية لتوسيع 
المشاركة. ويذهب ماكفرسون إلى أن الرابطة بين الديمقراطيات والسوق ستصبح 
فحسب «غير ضروربة .. . إذا افترضنا أننا وصلنا الآن إلى مستوى تكنولوجي من 
الإنتاجية يتيج توفير حياة حيذه لكل شخص ... ويمكن بالطيع تحدي هذا الافتراض؛ لكن 
إنكاره يعني عدم وجود إمكانية لأى نموذج جديد المجتمع ديمقراطي, وبالتالي لا 
ضرورة لمناقشة مثل ذلك النموذج» ( (22 ب977), وهو يعترف بأن عدم عدالة توزبع 
الثروة العالمية بين الدول يقود إلى توليد هذه الوفرة. . وبشير حتى إلى تقليص التفاوت 
العالمي توضقفه عاملاً يمكن أن يتحول دون تجاج تموذجة لديمقراطية المشاركة في 
البلدان الغريبة كما كتب قائلاً: إذا «كانت الدول المتخلفة قادرة. عن طريق الابتزاز 
بالتهديد التووى أو غيرة: على فرض' اعاذة: توريع للدعل بين اللدول الغنية: والفقيرة»: 
فاإن: دلت ترد من صفوية < التقليض الضرورى المطلوت للتقاوف الطلقن ين :راجلل 
الدول الغنية» (8 -107 ,1977). 


ومع ذلك فإن النموذج الذي أعده «التحالف الوطني للحركات الشعبية» يتحدى تلك 
الفرضية. فبدلاً من افتراض. اقتصاد الوفرة. يطرح معدو برنامج عمل التحالف اقتصاد 
البساطة الذي يرتكز على «ساداجي» (الحياة البسيطة) و«ساماتا» (المساواة), 
كشرط تابدن لنموذجه الخاص بديمقراطية المشاركة. ويفسرون هذا الاقتصاد 
بالأسلوب التالي: ا نحو «ساماتا» وعدالة في التوزيع تتطلب بالضرورة استخدام 
تر عدالة للمواردء بما يؤكد تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والملابس والمأوى 
والصحة والتعليم للجميع.. وهو ما لا يمكن ضمانه إلا عند وقف الإنفاق العام غير 
الضروري والإسراف في الاستهلاك. فضلاً عن تقدير الإبداع والإنسانية غير الأنانية 
وليس الوفرة المادية» (7. 1996 /8845821). كما يتناول جزء كبير من برنامج 
«التحالف» الاستراتيجيات الخاصة بمقاومة الأخلاقيات الاستهلاكية وعلى سبيل 
المثال. كتب معدو البرنامج قائلين إن النزعة الاستهلاكية «تحط من كرامة النساء, 
وتشجع على نيوء -مغاملة الأظفال: وتعوق تموهم الى يشر تاضحين: كما يشجع على 
العنف» (6 ,1996). وعلاوة على ذلكء هناك مستويات متزايدة من الاستهلاك في هذا 
النموذجح لا تعتبر مؤشرًا على تقليص التفاوت الطبقي. وبالأحرى, ومع معرفة محطات 
البداية والنهاية لرأس المال عبر القومي (سواء من الغرب 5 إليه). ينظر إلى مثل هذا 
الاستهلاك باعتباره يستنفد «موارد الدولة من أجل تراكم الربح في أيدى قطاع الأقلية 
الخاص على المستويين الوطني والدولي» (4 ,1996). وعلى هذا النحو. يدعو 
«التحالف الوطني للحركات الشعبية» إلى النضال ضد الشركات متعددة القومية 
مستخدمًا شعارات مثل «لا نريد البيبسي / الكوكاكولا - إننا نريد الماء» (8, 1996). 


يرنكز إذن هذا النموذج لديمقراطية المشاركة على اقتصاد يلبي فورًا احتياجات النباس 
الأساسية, ولا يتطلب (وبالطيع يجب أن يدمر) عدم العدالة في توزيع الثروة بين الأمم. 
وفي.واقع الأمر: ينظر إلى الاقتصادات الراسمالية للوفرة > في.ما يتعلق بتوليد 
الإنتاج- باعتبارها تقود إلى حياة التقشف. 


خاتمة 


بوحد مهرجان في يوم الانتخاب 45 . بخرج الناس» في حالة 
إثارة: في مجموعات للإدلاء 0 لكنهم بحدون مظهر 
مركز التصويت مثير للريبة ... سيحدت عراك دون شك. يركض 
كل شخص من أجل حياته. يركض ممثلو المرشحين للإمساك 
بالناخبين. ويركض أفراد الشرطة لمساعدتهم. وعندما يركض 
أفراد الشرطة ... لا تعنى الحكومة أمرًا جيدًا. وفي مثل هذا 
المجد.ء هل ل الانتخابات العامة الثالثة إلى نهاية (7:1ة©(1 
2 1993). 


إن "قصة ماهسويتا ديفي!" التئ تقَيم الاتتخابات العامة الثالثةفي الهنة, المشار اليا 
أعلاه. تتحدث عن إغواء الإدماج الديمقراطي ومخاطره. فبينما نجد الفلاحين في قصة 
«ديفي» استحدين للمشاركةء فان المؤهسات. والعمليات الى توحه مشاركتهم تهندد 
تعرير قلافات القوى العالوقة والخطيزة:في 'القرى: وتعزير:فا اطلفت علية سبيفاك 
اسم «الرابطة بين الراكضين والمتنافسين» (1992 106. 1). 


ونظرًا لأن الخط القائم بين الراكضين. والمتنافسين يهدد باأ كيه حسن: اكثر وسوعا 
في ظل عمليات العولمة المعاصرة., يجدر بوجه خاص دراسة عمليات الإدماج 
الديمقراطي - مع معرفة أن من أخلاقيات الديمقراطية ومؤسساتها ف عادة 
ونحارب علاقات القوى تلك. وعلى سبيل المثال, يجادل ديفيد هلد (81610آ1 10)) فى 
كتابه «نماذج الديمقراطية» (106110018017 01 3100615) قائلاً: «إننا نعيش اليوم في 
سياق نقطة تحول. اساسية كيف ] تر فيق السطلظلة التدريكن جلي أفنانن رانس 
المال متعدد القوميات, تكن 5 يقود إلى تمدد «القدرة التنظيمية للمصالح الجغرافية 
من البلدان ويتجاوزها» (353 ,1996) ولمواجهة هذا السيناريو. يؤكد هلد اأهمية 
«الديمقراطية الكوزموبوليتانيةء التي «تعمق وتوسع الديمقراطية عبر البلدان, 
والمناطق, والشبكات العالمية» (353 ,1996), ونحو تطوير مثل تلك الديمقراطية, 
يركز هلد وغيره من الديمقراطيين 0 على المؤسسات السياسية 
والاقتصادية العالمية أساسًًاء مثل منظمة التجارة العالمية وهيئة الأمم المتحدة 
ويجادلون حول ضرورة إعادة تنظيم تلك المؤسسات بحيث تصبح كن انفتاحًا على 
المشاركة الديمقراطيئة (هدع2طهة) :1996 10ع152 :1993 [نتاطتطمحتم 
1100101126 ). وبينمها أجد أن التركيز على تلك المؤسسات يعد أمرًا ملحًًاء فإنني 
اطرح في هذا المقال ضرورة التركيز في الوقت نفسه على معنى المشاركة ذاتها. 
لقد اكدت في هذا المقال أن العمليات المعاصرة للعولمة قد ادت إلى تغيير بنود 
التعارض بين النماذج المتنافسة من الديمقراطية, تحيث أصبحتث نماذج الديمقراطية 
التي تتخذ من السوق مركرًا لها والتي ٠‏ 2 تتخذ من السوق مركرًا لها تتقاسم الله 
الخاصة بالمشاركة نفسهاء بينما تحافظ على رؤى اه الاختلاف حول ما تخدمه تلك 
المشاركة. ولهذا السبب, ٠‏ يجب توضيح المشاركة كمصطلح: أي ضرورة زيادة تحديد 
نوع المشاركة التي يمكن أن تنافس مظالم العولمة. إنها أنماط المشاركة المنصورة 
في نماذج للديمقراطية مثل نموذج «التحالف الوطني للحركات الشعبية». وهي 
الأنماط التي تمزق. الرابطة بين الديمقراطية والرأسمالية بطرق لا تعتمد على عدم 
العدالة في توزيع السلطة العالمية أو الثروة. بما يمكن أن يولد مقاومة معمقة 
للتراتبيات التي تعززها العولمة. 


كلمات شكر: 


أوذ أن اتوعف :الشكر إلى كل من لويس كنابريرا(618:ظلة © 1:1115): كريسسين دف 
ستيفانو (51613120 101 211151126)), كوشيك جوش (01051 1231151211): ناننسى 
هارتسوك (131150612آ1 1[1311687): كيمبرلى مانينج (1/13712116 1312©11637), لارين 


ماكلافلين (2401:21161112 1:21112): بريتى رامامورثى (13123121111357 813111), إيمي 
كاريللو رو 101176 221151110) ع12266ظ)), باميلا تريفيدى (11217601' 23122613) لما 
قدموه من مدخلات مفيدة هذا المقال. كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء 1]:5011618 
202111213 لأفكارهم الموحية وتضامنهم في النضال. 


الهوامش: 


:5 15 3120 126220012097 165771022212131" .ممع علمطومط0 
5 510125 .22121012211012 01 113251011231101" عط 320 010231532012 
417-77 /جمرم :2 .210 ,29 .701 ,2006 


) في النظرية الديمقراطية, عادة ما يستخدم مصطلح الديمقراطية التنموية للإشارة 
0 إلى تلك النماذج من الديمقراطية التي "تؤكد القيمة الجوهرية للمشاركة 
السياسية من أجل تنمية المواطنين كبشر" 44. 1996 11611)). وبينما يصدق ذلك 
على نموذج وكالة المعونة الأمريكية ونموذج التحالف الوطني للحركات الشعبية في ع ما 
يتعلق بالديمقراطية التنموية (وإن كان بطرق مختلفة تمامًا لكل منهما), 
استخدمت في هذا المقال كلمة "تنموي" للإشارة أساسًا إلى تلك امسا سن ع 
الديفقراطية التي ترتبط بتناول.عمليات التنمية وخطاباتها أو المنافسات القائمة بيتها. 


(2) انظر/ ي: 1500615 320 <اعطه0 :1977 1213605617502 :1970 تممتاعنوط 
4 17ع2012 :1983) 


( (3انظرلم ي مجموعة المقالات بعنوان 157153112372 /اكتء]18 126 :2312101031102 
(2001 10183211 20ج ع0001)) للاطلاع على تحليل ناقد لخطابات وتقنيات 
وممارسات تنميق التشاركية عبر عدد من هيئات التنمية ومشروعاتها المختلفة وكما 
يشير :عديد :من الكتاتب. يجحذر التفرزفة بين الاثقفاذات المتعلفه يما يمكن أن تضنفيه 
الطرق التي تولدها المشاركة نتيجة تلك الممارسات من طابع مادى على علاقات 
القوى الحالية. وتلك الانتقادات المتعلقة بالمشاركة وتطرحج أن «معرفة الخبراء 
والدولة أفضل بالفعل. بشكل وان مديري المنظمات والمشروعات يحتاجون إلى 
حرية العمل السو من أجلن تحقيق النتائج, وأن استعتام الناسن بتحعيق: تكسينات 
جوهزية في حياتهم علئ المدى القصير أكثر من اهتفامهم بالمشاركة»:(72و1اتتة]" 
8 .2001). إن المطروح للنقاش في التقييمات التقدمية للمقاربات المعاصرة في 
مجال التنمية لا يتمثل في قيمة المشاركة ذاتهاء بل يكمنء بالأحرى في شروط مثل 
تلك المشاركة. 


(4) انظر/ ي المجموعة الصادرة بعنوان «الفكر النسوى ما بعد التنموي» (]201215ع*1 
(2002 531120615) 11011011 اداع حطمزه1ء7ع051-0), على سبيل المثال, للاطلاع 
على مناقشة واسعة النطاق وناقدة للتطور التاريخي, وإمكانات الفاعلية, والآثار 
الخطابية لما أطلقت عليه ساوندرز (531120615 1131610110) "تعميق الاندماج, 0 
المشروعية" للتركيز على النساء في الأجندات الثنائية والمتعددة الأطراف للتنمية (1 
2)2. 


من المثير للاهتمام أن معارضي حق المرأة في الانتخاب في بريطانيا استخدموا 
00 مفائلة من أل أقناع النساء في انجلترا بالعدول عن شن حملات من أجل 
2600 نستطدعلج111طغ3/1) في إحدى خطبها أن «أولئك الذين جاهدوا من أجل حق 
النساء في الانتخاب في بريطانيا كانوا يواجهون على الدوام بالحجة القائلة إن النساء 
إذا منحن أصواتا في أم البرلمانات [أى بريطانيا العظمي]. فإن «التابعة الكبرى» [أي 


الهند] سوف تفقد احترامها لسلطتها» (4 ..2.0). إن توظيف مثل هذا الخطاب في 
محاولة إقناع النساء البريطائيات بالتحريض من أجل القصويت قد كشف:عن نعضص 
أصحابة المصلحة العتصريين الموالبين للعقد الجنسي داخل الدولة الامبريالية. 


(6) كلمة داليت (282116) تعنى «المجموعة المضطهدة», وهو مصطلح تفضل كثير من 
الجماعات الطائفية المتدنية أو الطوائف «المسجلة» إطلاقه عليها. 


(7) نتيجة لاجتماعات المنتدى الشعبي (لوك مانش) في القرى القبلية في وادى 
نارمادا بولاية ماهاراسترا الهندية, قررت العديد من القرى عدم قبول أي من 
المرشحين وقاطعت الانتخابات, بحيث كانت «غرفة الاقتراع في مانيبيلي, ونيمجافهان, 
ودائل وغيرها من الأماكن فارغة في يوم الاقتراع»(2 ,19981 21821/1) 


قائمة المراجغ: 
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الفكر النسوي 
عرض : نولة درويش 


يتكون هذا الكتاب من مقدمة يسبقها تعريف موجز بالمشاركات في إنجاز هذا العمل 
إلى جانب ستة أبوات يدور كل باب من هذه الأبواب. حول محور محدد يتضصمن عددًا 
من العقالات: وينتهى بقاتفة المراجة.وملحق: بالأسماء الواردة: فيه: هذا: ويقغ الكتاب 
فى :368 ضفحه من القطع المتوتمظط: تحمل المقدمة بعلم مجررة: الكتات غنوان انحو 
نقد تفكيكي لفكر ما بعد التنمية", وتستعرض فيها التطور الذي حدث في تناول قضايا 
النوع والتنمية؛ : وتشير إلى أن سبعينيات وثمانينيات. القرن الماضصي قد شهدت طفرة 
في التحالية النسوية فى مواجهة الفيمنة الدكورية؛ وهوها وانينه ظهور اجتهنادات 
نظرئة متعددة تغكدين المدارس النسوية المشتوعة حول البطرياركية. 


0 رفع و ل مك اما يي 
هذه النزعة النسوية بتجانسها وانسجامها مع اتجاهات الحداثة الليبرالية ومع النظريات 
والممارسات التنموية. ولكن, شهدت البلدان الأخرى, خاصة في الجنوب, أطروحات 
مختلفة؛ فشكلت تلك التوجهات المغايرة تحديًا يواجه الفكر النسوى الغربي المهيمن. 
الذي يستعى. إلى تعميم مقارقه التي ترك علي أثر العلاقات الأبوية دون النظر إلى 
تداعيات العوامل الأخرى مثل الطبقة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الأخرى. كما 
تمر مجورة الكتانة إلى "الطرح:الختبارقي قيما بين الرؤيه السحوية اللبيرالينة: ومفازيية 
النسوية الماركسية الجديدة؛ حيث يوجد. فرق في تناول المقاربتين لمفاهيم التضميقخ 
والتهميش أو الاستبعاد. فبالنسبة للمناصرات ت لفكر «النساء في التنمية>» يتعلق 
التضمين بالموقع الذي تحتله النساء في القطاع الحديث, سواء كان هذا الموقع داخله 
أو خارجه. أما بالنسبة للنزعة الماركسية الجديدة. فإن مسألتي التضمين والتهميش. 
تشيران بالأساس إلى الطبيعة التراتبية للاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ وفي هذا الإطار, 
ترى هذه النزعة 0 الفضاءات الواقعة بعيدًا عن المركز لا تكون خارج نطاق التنمية, 
وإنما هي جزء من المبدأ الهيكلى المتعلق بتشكيلاتها المحلية والكونية. أما أطروحات 
الجنوب. فهى رع أ خبرات النساء الفقيرات على امتداد العالم الثالث في نضالهن 

من أجل تأمين: المقومات الأشاسية ليقاء أسورفن على فيد الحياة هن الت تسم 
بالدضول إلى استيعاب واضح لعمليات التنمية كما تعنى تلك المقاربات بتثمين انحل 
ضد جميع أشكال القهر واعتبارها مشروعة وضروربية . . ففي كثير من الأحيان, لابد من 
تحقيق التغيير على جبهات متنوعة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين غير أنها 
رقن الس عي أند لا ينبغئ أن تنطمّت: هذه النضالات الأخرى وجه النضال ضد 
الهيفة القائمة على أشاين النوغ تمحاءت فقاريات ما اسمن بمرجلة ها بعد التنفية 
والتي توافقت حولها نسويات من الشمال والجنوب, وهفي المقاربات التي تؤكد 
الاحتياج إلى تنمية مستدامة تكون متحورة حول الإنسان؛ وقد انبئقت المداولات بين 
هْوَلاءِ التسويات إلى التركين على الطايع الغالمي: للأزمة البيئيةء وبرر شبعور الاختيباج 
إلى أخوية نسائية كونية؛ ومع اختلاف الأرضيات الفكرية التي يقفن عليهاء اتفقن على 
أهمية التوصل إلى استرائيجية :تحمل ملامح لتوافق مشترك حول ضروريات الاستدامة 
وحول حق النساء في التضمين. كبديل اا م يوتري وأخنيدًا: تعرض 
المحررة بإيجاز الفصول الستة التي يتضمنها هذا الكتاب. 


يتناول'الفضل' الأول يعتوان «دَعم التنمية أوهما يعد التنفينة» الممارسات والنظريات 
الاقتصادية والاجتماعية المعنية يدعم النفية؛ ففي: المفال الأول, نظن «جي بازبارك» 


إلى حالة تقييم التنمية الريفية بالمشاركة من خلال السعى إلى اكتشاف إمكانات 
التمكين التي تحملهاء وكذلك دود هذا التجكيرة وت فبيالى المسادات بمفار بك أكتر 
تفاعلاً واسغناذا إلى ارض الواقع للقيم الشويرية ولاسعمال: المفاهيع الغريية في 
الهجوم على القيم الترابية.:وهن تلاحظ أن لغة التمكين التي يرزت في صنفوف بغعض 
المجموعات الشعيوية الصغيرة' والعتظطمات غير الحكومية فد ازتفعت لمساءلة آثر 
المقازبة التتويرية بالنسية للتمكين: والنوع: والمشاركة. وترى الكاتية أن هناك حتدوةا 
كبيزنة. لعقارية: الثدمية الويفية بالمننا ركد في تركيزها على مااشق محلن. والاعتعاز بانة 
يمكن التغلب على.مظاهر عدم المساواة من خلال مجرد القدرة على الإقتناغ 
والمناقشة والتضمين فحينما تنظر إلى النساء في المنظمات المختلطة, تجد أن هناك 
استمرارية للاتجاه نحو تهميشهن. وسير تعثر كل أن إحداث التغيير فيما يتعلق بمظاهر 
عدم" المساواة يتطلب أن تولى مراكر'القوة الوظنية والغالفيه افتمافنا خاضنا حدن 
يمكن أن تحدث تأثيراتها المختلفة على كل من الرجال والنساء. أما «كاثلين ستاود», 
فهي تركز في المقال الثاني على مدى احتياج المهمشين إلى الابتعاد عن المنظمات 
التتموؤية الكبيوة: أو أن يتسم التزامهم بها بمزيد من الحذر. وهي تفرق في ذلك بين 
التمود كين الضدامن والشار كي ذاهبة إلى أن الخارجين عن الأطر الرسمية هم الذين 
يزسمون الخطوظ الثي تستقطب العلاقات الاجتماعية؛ فالخارجون عن هذه الأطر 
يترددونن. في الإقرار بحدوث أي تقدم, بينما يتحكم المندرجون فيها في الآليات 
المؤسسية: وهى توؤكد أهفية توصل الظرفين. إلى أرضية مشتركه مع التخذيو يان ناذا 
قيفي عالمرما بعه التتفية يؤعودة: خاضة حهما يتعلق الامر بالساء. وإخيراء يتصمن. 
هذا الفصل مقالا بقلم «رافينا أجاروال» التي ترى أن الطبقات المتوسطة والعليا كثيرًا 
ماتقوم بالقغز .على أكتاف الجركات الفاعدية. :وهو ها تريظة بفراءتها للفبادرات 
التنموية في الهند قي مرحلة ما بعذ الاستغمار. فقد شهدت العندود الشغالية للهند 
قيام مشتروعاث ضناعية زراعية الستتدت إلىمعاملات يسيطر عليها الرجال: في ظل 
هذا الوضع: أصبحت الساء تحطى تملظة اجتفاعية وسياسية وبقدرة على التحكم :فى 
الموارد تقلان: كتية| عما كن يستمتعن نوفني مرحلة ها :قبل الالستهبان. 


يحمل الفصل الثاني عنوان «تأنيثِ الاقتصاد العالمي» وهو يتضمن مقالينء ويتناول 
أوضاع المرأة في إطار العمل بأجر ومن دون أجر في ظل تداعيات العولمة. ففي 
مقالها التحليلي حول الآراء المناهضة للعولمة, تقدم لنا «ساسكيا ساسين» مجموعكة 
متنوعة من الدوائر الربحية العابرة للحدود التي تتم على حساب النساء الفقيرات من 
الجنوب اللاتي 00 من أجل البقاء في إطار سوق العمل الرسميء وغير الرسمى 
وغير المشروع::وهي أسواق العمل التي تتميز بالنمو السريع وبالطابع العالمي؛ 
ويساعدها على ذلك تنامي البطالة, وإغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة 
نحو الأسواق الفعلية: وتصكم الدين.الحكومن. وتدهت «ساسين» إلى وجوو-وايظة 
قوية. ومنتظمة بين التواجد المتصاعد للنساء في تلك الذواتئر وتنامي .معدلات البظاللة: 
وتقلص فرص الرجال في العمل وتناقص الدخل الحكومي. من الدوائر الأساسية في 
هذا المجال, تشير إلى شبكات الدعارة للنساء والأطفال وأسواق العمل في الهجرة 
التي تهيمن. عليها النساء. وتطرج فكرة أن هناك تأنيثًا جزئيًا للبقاء على قيد الحياة 
حيث أصبحت تعتمد الأسرء. والمؤسسات الشرعية الهامشيةء. والحكومات والمجتمعات 
المحلية كاملة بطريقتة متنافية على عمجل السناءء من أجل البقفاع اما «ماريان 
مارشان». فهي تفكك مكونات الخطاب المهيمن. حول العولمة. مشيرة إلى الأبعاد 
المتعددة. والمتحيزة وغير المتساوية لتداعيات إعادة الهيكلة العالمية. وهي تتناول أهم 
أطروحات العولمة؛ والتغييرات. المصطبغة ببعد النوع:في الاقتصاذ السياسي العالمني, 
ثم تركز على ديناميكيات العولمة الخاصة بالنوع في الجنوب؛ وأخيرًا تنظر إلى 
التغييرات المحددة التي حدثت في صناعة «ماكيلادور|» بالمكسيكء إذ ترى أن هناك 
عملي فانيت ثلاثية الأبعاد قد أصبحت قائمة أي: تأنيث لقوة العفن: وتأنيث على 
فستوى المتدرجين ف المجال السياسي والاقتضصاد السياسشن في المكسيك: وتانيق.لة 
طابع رمزي؛ كما تلاحظ «مارشان» التطور الذي لحق بالمجتمع المدني على الصعيدين 
العالمي والإقليفي وما يقترق بين 'الشكلين حيت تبرزهفاومة إقليفية أهام الطرح 


الشمالي لمجتمع إقليمي تقوده النخبة؛ وهي المقاومة التي تعنى بالنسبة إلى الكاتبة 
أن هناك شعتًا إلى بناء مجتمع مدتى إقليمي. وأث الأمرللا يتعلق فققط بتطوير رؤيئة 
وهوية بديلة. 


«رؤى نسوية أكثر عالمية» هو عنوان الجزء الثالث الذي يقوم بقراءة نقدية للنظريات 
والممارسات النسوية حول مرغلة التثمية وفا بعد التثمية: مقال «مارنيا الأزرق» معدن 
بالتناول النقدى لحدود الفكر التنموى ما بعد الحداثي, خاصة مع التخلص من الجوانب 
التجررية التن يعفلها المتطق المشور (في الماركسية على شيل المثال)؛ وهي تدر 
إلى مقاربة التمكين. باعتبارها تعبيرًا عن المقاربة التنموية ما بعد الحداثية. وتذهب إلى 
أتها تسعى إلى تحويل أصوات النساءة المُنتفيات الى العالم الثالت إلى فعل إبداعن 
رومانسي؛ وهي تنعى تحول حياة النساء إلى مجرد خطاب, بكل المهانة التي تمثلها 
قيام بعض نساء النخبة بالتحدث نيابة عن المعنيات أصلاً بالتغيير. كما تهاجم «الأزرق» 
ما بعد الحداثيين الذين يقدمون العولمة باعتبارها مسارًا طبيعيًا غير قابل للتغيير, 
وتضيف أن المدافعات عن هذا الفكر مشغولات في إدارة الجانب الخطابي للعولمة, 
ينها تتظلي الادازة من منطوى الشوع تعقة الأضوات على :مستوى"العالمة وتطويد 
القدرة في الحصول على التمويل الدولي, والتقليل تدريجيًا من توزيع المساعدات 
والاعتماد عليها. وهي ترى أن التحليل ما بعد الحداثي لا يمكن أن يأخذ في الاعتبار فقر 
النساء ونضالاتهن من أجل البقاء. مع التأكيد على حدود هذا الخطاب وعجزه عن تقديم 
الحل لوجهة النظر الحدائية التى ترى أن تبعية النساء مبنية على أسس اجتماعية: من 
ناحية أخرىء تعيد «تانى بارلو» التفكير في خطاب التنمية. وفي اد الامتثال. 
لرغبات الآخر. وفي قضية دور العوامل الوسيطة؛ فلا يمكن من وجهة نظرها أن يتم 
التعامل مع الرغبة في الحصول على امنرأة صينية في وضع أدنى, دون استدعاء 
العوامل الوسيطة المتعلقة بتشكيل ذي طابع معقد. وثوريء وتآريخي. المقال التالى 
لكاتبتين. تنتقدان التطور الأعمى لنسوية تنموية في حالة بوليفيا حيث ينظران إلى 
العمليات التي تقوم بها الدولة ووزارة النوع, والأجيال وقضايا الأسرة على أنها تحمل 
جدول: أغمال: خفيًا يسعى إلى 0 في خصوبة النساء. في هذا المقال تساءلت 
الكانيتان عن المقهوم العربي للجسد (أي.وحدة هذا الجسد: وضرورت ) باعتيارة 
مفهومًا لا يتناسب على الإطلاق مع الواقع البوليفي 


ا الرايع يتمحور حول مسألة العلم في التنمية؛ وهو يركز على الصسراء الموجود 
ببق العلم المحلى: والعلم الغربي: ويتساءل لو كان العلم القزبي.وشيلة للشيطرة: 

أم 0 ه عبارة كن ترس مو صجوحيهة من المعرفة والممارسات لنزع العفاع عن 
المستدامة. تثير“فاندانا تيف" أسئلة أساسية حول مسئوليتنا تجاه الأجناس. الأخرى, 
وحول تأمين الحدود بين الأجناس. المختلفة؛ وهي تهاجم اختراق الرأسماليين الأبويين 
لتلك الحدود. وتكشف دعم نسويات ما بعد الحداثة لما يحدث. أما المقال التالي لهذا 
خلال تناول التعبير عن إيديولوجية التنمية في لان ا المنتشر. ذلك أن 
هؤلاء العلماء يضعون أنفسهم في موقع ما بين المفاهيم التقليدية للعلم التي تعتبره 
موضوعيًاء ومحايدًا في أحكامه, ومفجرد لغوى.صرفء والانتقادات الراديكالية. التي تعتبر 
من الصفات الملاصقة للعلم التقليل من الشأنء والسيطرة, والعنف اللغوي. كما 
ن هؤلاء العلماء وجود تصنيفات ثنائية, وهو ما يؤدى إلى قيامهم بإعلاء إما شأن 

الله أو الفعرقة المحلية: أو الاتحياز للعلم العالمي: أى :أن الأولؤية تكتون بطريقة 
جامدة إما للعالمي أو للمحلي. وقد حرص الباحثون على النظر في مسألة الهجوم 
البيؤلوجي الأنة بعد مثالا بتعدق: المشارات البيولوجية لبشير إلى ثاتفر الديناميكيات 
الثقافية والسياسية. وأخيرًا. تبحث «ميرا ناندا» في حدود ومخاطر المعرفة المحلية 
تأكيدًا لأهمية العلم الغربي. وهي تهاجم مثقفى ما بعد المرحلة الاستعمارية الذين 
1 يتناولون الغرب بفرضية ان هناك اختلافات جذرية, ور فضون الحداثة والتنمية. وتختلف 
مع اولئك المثقفين الذين يتبنون رؤية إنسانية بالذات لأنهم ينظرون إلى العلم باعتباره 


قادرًا على جعلهم ينزعون الهالة عن معرفتهم المحلية وعن هياكل القوة. وتطرح 
أسئلة مهمةق حول مدى عمق الاختلاف بين امراة من الداليت وامرأاة هندبيبةق 0 
وإلى أي حد يمكن الافتراض بأن من هن في وضع أدنى مقتنعات تمامًا عند اعتناة 
ودفاعهن عن المعرفة المحلية. وتستنتج «ناندا» أن التناول النقدي للتنمية لا بد أن 
سنك :مع فظاهر اخرى من عندم العساواة «مثل الترائبية والقييلية: وفي المظافر 
التي تبزرها التشكيلات التقليذية؛ وبالتالي: لآ يمكن القتول بالشروط التي تفرضها 
المعرفة المحلية, ٠‏ مشيرة إلى قيمة العلوم الحديثة في هذا المجال. ويبدو من 
التناقضات البارزة في المقالات الواردة في هذا الفصل أن هناك أهمية بمكان 
للاشتباك مع الجدل حول العلم وموقعه في إعادة إنتاج بيئة كونية مستدامة 


يقدم لناالفضل الرانة قضضنامنداسة: وكبوو الدتنافتكيات المكلية المعهدة للعفيل 
الميداني الذي يسعى إلى تقديم نفسه كجزء لا يتجرا من الممارسة: التشاركية: تنظر 
«إيديموديا في المقال الأول لفررض وجدود البجوث. بالمشاركة كاستترانيخية لإعادة 
إنتاج المعرفة والتنمية البديلة. وتتساءل حول مدى قيمة البحوث التنموية نظرًا لأن 
النقدم في المعرفة لاموؤدى بالترورة إلى التهبوض بالظروف: المادية للسكان 
الفحليين؛وهي تنتقد النظرة الدونية: التي يحملها السكان. الأضليونء:وكذلك عمليات 
إنتاج المعرفة من أعلى إلى أسفل والتي تتميز بعلاقات قوة غير متكافئة فيما بين 
التاحثين والحبحوتين. بناء “علي ذلك, تقدم لنا الكاتية مقارنة:سنوية للمشتاركة تضحن 
اانا عحدة. هزها: الفعل السياهيى, ورقع التوعي الفرذي: .وإقامعة المفارسسات 
الدمفزاظته والمتساركة في ضقع الغراراته والخصول على المفازاث: وتصهيرة 
المعرفة المحلية. تنطلق هذه المقاربة الس معو ار كما تفن 
المتساوية. والمتبادلة والبو المتيادل وللدات.. نيو «إبتديموديا4 أسئلة قتلة من 
سيشارك في أي أتقتطة في إظار التؤجة االحرري” كع دن هد ابت المعو الول 2 
التي تتولى الإدارة السياسية والاقتصادية للتخلف بدلاً من السعى إلى تغيير تلك 
الظروف. يتركز التحليل في المقال التالي حول الخبرات الميدانية للباحثة الخاصة 
بتاريخ وسياسات النساء في مزارع الشاى بشمال البنجال في الهند خلال التسعينيات. 
وهي تتساءل كيف تظهر النساء هناك كقوة عمل أساسية تجسد تأنيث هذا القطاع؛ 
وهي واعية تمامًا بقيمة الوقت الذي تقدمه هؤلاء النساء في العمل, وبمدى اعتماد 
التقدم في بحثها على أوقات الفراغ المتوافرة لديهن. ثم تتناول بعض التناقضات التي 
بززت من خلال الأسئلة التن ثم طرعها عليها من المتحوثات» إذ ضسالتها اكير النساء 
دما حول أهفية هدة الدراسة الى تضدر باللفة الإتجلبن :اليه لون كما دنا 
الكائبة عن الجهود التي تبذلها نسناء المززعنة في تكوين مجموعة للاعتضاد الذاتي: 
وأهمية:ذلك: عند التفكير حول الفرض والحدوة:المتعلقة بالعمل الجماعن. وفي هذا 
المجال» رفضت النساء عرحًا بافتتاع عماذة طبية لأنهن -وقفن ند تلقى' المسا عدات 
الخيرنة؛ وهكذا..لايتم. ]دراك الغنمية ياعقثارها مكسيًا ماذ: ا فحسب: حيث يتخظن 
التمكين مجرذ تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي, بسدأت نساء المزرعة في تشكيل 
منظمة: وفتحن. حسابًا للتوفير, وأنشأن حظيرة صغيرة لتربية ا ا 
الفنظمة على المشروعات الصغيرة: وعلى. يراء جتفور الثقة في إطار المجفوعة حول 
المسائل المالية. بعد ذلك, تم فتح نقاش حول تأسيس العيادة التي كانت تمثل احتياجًا 
ملكا: ولكن المشروع كان يفوق طاقة المجموع.ة؛ وقد اختارت: النسساء رفض تلقى 
تمويل خارجى: نظرن إليه كمنحد غيزية: في. مقابل الاحتفاظ بالاستقلالية.. اما «رامونا 
بيريز»ه فهي تشبعى في مقالها إلى اسشيعاتب ابغاد العنف الطفستي العام, خاضه ذلك 
الذي يمارسه الرجال تجاه النساء في الاحتفالات التقليدية داخل أحد المجتمعات 
المحلية التي تعد.من المزارات الشياجية الأساسية في المكسنيك: لقند أصبحتث هذه 
المنطقة أقل اعتمادًا على الزراعة وعلى عمل الرجال, وأكثر اعتمادًا بإطراد على إنتاج 
الضناعات اليدوية والمتاقع الصغيرة إلى جانب أجور النساء فن القطاعين الرسمى 
وغير الرسمي: وتنظر «بيريز» إلى الاختفالات. المذكورة ناعثيارها فضاء أيديولوجيًا 
وعشدنا ثم فيه إعنادة الناكبة :على الندين. والأدواز :الاجتماعية: والعلاقات السياسية 


الرسمية, وتذهب الباحثة إلى بلورة تصور مادى وفوق هيكلى للانتهاكات التي يعارسها 
الرجال ضد النساء في هذه الفعاليات؛ ويشير هذا التصور إلى انطلاق العداوات 
المكبوتة من خلال تعاطى الخمور والنابعة من السلطة المتنامية للنساء داخل المجتمع 
على المستويات الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية؛ وهي تذهب إلى أن النساء يعدن 

- بطريقة واعية أو غير واعية - إنتاج الهيكل التراتبي للاحتفاليات من أجل التحكم في 
أشكال أكثر عمومية من العنف والهيمنة: أي أنه تتم إعادة إنتاج شكل من الهيمنة ذات 
الطابع الرمزي لتهدئة الرجال في مجالات أخرى. كما تعتقد أن النساء يقبلن بالعنف 
الأسرى كرد فعل طبيعي لتنامى استقلاليتهن. والواقع أن هذا القبول المفترض للعنف 
كنتيجة للمجال الأوسع أمام النساء يطرج تساؤلات حول آثار التنمية بهذا الشكل حيث 
يؤدى التقدم المادي إلى تصاعد مواز في ممارسة العنف الذكوري. 


نصل أخيرًا إلى الفصل السادس بعنوان «أجساد أخرى» والذي 0 تقبيمًا 0 
لإيديولوجية الزيادة السكانية, مع السعي إلى تمكين النساء وحصولهن على 

الإنجابية. كما ينظر هذا الفصل في التصورات الغربية لأجساد الجنسين والطايع 0 
لها تناقش «ويندى هاركورت» في مقالها التغير الذي حدث في نموذج السكان 
والتثمية: والذي ياتى:واضحا خلال المؤتمر الدولئ للسيكان والتتمية الفتعقة بالقناهرة 
عام 1994. فقد تميز هذا التغير بالانتقال من الاهتمام بالتوسع السكاني إلى التركيز 
على حقوق النساء وتمكينهن. إلا أن هذا التطور المهم لم ينتج تغيرات ذات مغزى في 
المقاربات الملموسة الخاصة بالطب والصحة والممارسات الثقافية. لكنها تؤكد أهمية 
المجال الذي فتحه الفؤتمو امام فرض المفاوضة؛ وهي تعثير ذلك آمرا جوهريا:في أي 
جدل يمس النساء حول قضايا التنمية وما بعد من التنمية. وفي تحليلها للصعوبات التي 
تعترض تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية حول الحقوق الإنجابية والصحية على المستوى 
العحلي. ترى أنتلك الاتقاقيات: جل تفشتيرات متتوعة وفقفا للأطئر الثقافية 
والجيوفيزيقية المتعددة. كما تشير إلى بروز إطار مواز للحقوق الصحية والإنجابية في 
الفترة التالية لمؤتمر القاهرة يسعى إلى الاستناد إلى أجندة محلية عوضًا عن الإنطلاق 
من أجندة غربية. وهو الإطار التي يقر بالمخاطر التي تواجهها النساء في ظل أنظمة 
سياسية محافظة وقمعية. كما تؤكد أهمية المقاربات القائمة على النوع عند تناول 
السياسات الخاصة بالجسد, وكذلك المسارات الاقتصادية والسياسية الأوسع التي تولد 
السياسات القائمة, والتي تمثل الإجابة عن العولمة, ويتم تعريف الاستراتيجيات القائمة 
على الفكان از المؤقع المحذد باعمارها تشير إلى أهفية العمل علف ثلانه مسعويات: 
أي: أجساد النساءء, والبيئة المحجيطة, والفضاء الاجتماعي العام. كما تعنى 
الاستراتيجيات الخاصة بالمكان .مشألة العلاقات التراتبية: والهيمنة الذكورية, وتطويو 
الثقة في الإبداع الذاتي. 


كما تقدم لنا «إستر وانجاري» في هذا الفصل رؤية نقدية للدعم النسوى للسياسات 
السكانية التي تمثل إشكالية؛ فتلقى الضوء على التغلغل الإيديولوجي في الرؤى 
النظرية التي تميل إلى إضفاء الطابع العنصري على الاختلافات الثقافية لتبرير 
المشاكل الاجتماعية, وطية معالم الهيمنة الغربية. وبناء على ذلك, يتم تناسى الدور 
الغربي في تفاقم مشاكل مثل معدلات الخصوبة المرتفعة وانتشار مرض نقص المناعة 
المكتسبة/ الإيدز. كما يتم إلقاء اللوم في تلك القضايا على الممارسات الثقافية 
المحلية. وتدحض الكاتبة الفكرة القائلة بان معدلات الخصوبة هي التي تحدد تناقص 
الموارد. فتلقى الضوء على الموقع الذي تحتله الأنماط الاستهلاكية الغربية, والفساد, 
وسياسات الغرب الكلية على المستوى المحلي, والطلب العالمي على الموارد 
المحلية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية الغربية. وتوجه انتقادًا شديدًا للدور الذي تلعبه 
الرأسمالية العالمية بما تتضمند من تبادل غير عادل. وفرضها لسياسات إعادة التكيف 
الهيكلي, والنضت في ارتفاع الدين العام, على النمو الاقتضادي بدلاً من إلقاء اللوم 
إضفاء الشرعية على الفرضص. العنيفق لوسائل تكنولوجية إنجابية. على أجساد النساء 
الففيوات في الجنوب, بغض النظر عن تداعياتها المنحية: أو القبول الحر لتلك 


التقنيات. كما تشير «وانجاري» إلى إسكات النساء في الجنوب والتواطؤ الحادث بين 
سلطات الدول والرأسمالية العالمية, وعدد من هيئات المعونة الدولية. وهي تنادي 
النسويات الغربيات لتحديد موقف من تلك الممارسات, وتطالبها بتقييم السياسات 


أما المفال الأخون لهذا الكنات اقلم ملفا خار كويست4 فيو يعدم تجلرلا حول المع شنم 
الغزبية للجسد مقارنة بالتضورات المغلية البديلة؛ وهي تلقي نظرة على المكسيك فع 
التركيز على أفكار ومعتقدات قبيلة "ناهوا" في :وسط المكسيك, وتؤمن بملاءمنة:عدد 
من المفاهيم. المنتشرة هناك: مثل الثنائية. والتوازت:والانسياب في إدراك وتشكيل 
أجساد الجنسئين. فعلى سبيل المثال: تعد الثنائية: انتى - ذكز أساسية في خلقء وإعادة 
إخياء: واستدامة الكون: من المفاهيم المهمة الأخرى التي تتبناهاء هناك مفهوم التوازن 
الانسيابي, أي التنظير المفاهيمي الديناميكي للتوازن حيث يؤدى إلى تصحيح الإدراك 

من النظر إلى ثنائيات متعازضة لضالح جركة :ذائمة نحو تحقيق الثوازن, والحفاظ على 
النطاع اليومى للكون. فعلى خلاقف النتائيات الحسدية كما تن دفي الذمن القربي: لا 
يوجد انفصال هنا بين الداخلي والخارجي وفقًا للجلد؛ فالخارجي والداخلى محل لتبادل 
مستمر ويكون الجسد منفتحا للكون. كما تشير إلى أن نساء «الأزتيك» كن معبودات, 
لين فقظ لقدرانهن الإتجابية ولكن أيضًا كمصدر للرعبة: 


تجدر الملاحظة هنا أن مقالات هذا الكتاب المهم متداخلة فيها بينها في عديد من 
المواقع؛ وهي تتماس من خلال حوار نقدي حول قضايا التنمية؛ وهو ما يؤكد أهمية فتح 
حوارات في مجالات متنوكة ومتخصصة ‏ ذات طابع عالمي عام أو ذات طابع محلى 
خاص, لسد بعص الفجوات في الطرح, والنهوض بوجهات نظر مغايرة مبنية على 
كرات عبان 'فعلي الرعم قن عض الاختلاقات التي ررض في هذا العمل ما زالت 
هناك مصالح مشتركة عديدة بين نساء الجنوبٍ والشمال؛ : وهذه المصالح والحقوق 
المهدرة:هنا وهناك سنتدعي معارك طويلة الأمد, تتطلب أن ينيشتنة: التعا فل التبين 
نسوى إلى التضامن ينها ييتعد عن معارسة اف «شكل من أشكال الهيمنه 'الفكرية من 
طرف على الآخر. 


الهوامش: 
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المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب 
عرض : فاطمة الزهراء أحمد رامي 


في وزانينة يكيف مدعفيضه لوفتة العلاقة الفاهف رين حفيومين المواظنة والعة لمم فن 
الغرب ومصرءٍ دم لنا الكاتب «قايد ديان» رؤيته الدقيقة في هذا اله في 010 
مقهوم المواطنة :في النكين العترري المغاضي يليه الحات الثاني ايلقى الض وعتعلى 
قفهوم المواظنة أيِضا ولكن في الفكن السياسي المضكرى. تم عرض الاب القالت 
لفعوفات المفارية السياسية للفواظطية. في الواقفغ الفنيايني الفصضوي. اما الجاب 
الرابع:فيقطدرق إلى:ظاهرة العولمة وإعاذة النظر في مفهوم المواطنة في 'الفكر 
والممارسة العري. وأكن] يأني النانا الخامس لتاقي الكضانا راارت كاليات الناجية 
عن العولمة. والمواطنة: المصزية 


نذأ الكائق :مقدمته مشيرا إلى أهمية مفهوم: المواطية مما جعل: من المضتطاة 'ثتواة 
لكثير من النقاشات الفكرية والسياسية اليوم؛ ليس فقط في الواقعين المصرى 
والعربي بل.في العالم أجمع خاصة:بعد بزوع ظاهرة "العولمة"- فعلى الضعيد الغقربي: 
لم.بغة:التعريف التقليدي للمواظتة يوضفها «فى صفة. المواطن الذي بتمقغ تالحقوق 
ويلتزم بالواجبات في إطار الدولة القومية التي يحمل جنسيتها» كافيًا للمجتمعات 
الأوروبية بسيت تعرطها لأتماط:مخلقة من التعددية الثقافية تتيجة تزايد أغنداد 
المهاجرين إليها من شتى ثقافات العالم؛ بالإضافة إلى تنامي النزعات العرقية 
والقومية من داخل هذه المجتمعات نفسها. عاك بين المواطنة القومية, والمواطنة 
القطريقة :والمواطنة العالفية, والفردية ضيح "مفوقوم م الخواطدة بصيورته التقليدية فين 
حاجة ماسة للمراجعة . 


اما على المستوى المحلي, فمفهوم المواطنة اضحى في بؤرة اهتمام المجتمع 
المصرى بنخبه كافة: الفكرية والسياسية, بسبب تنامي بمسالة حقوق الإنسان 
والمواطن إلى جانب ضرورة وجود مواطنة متساوية بين أطياف المجتمع المصرى 
بجميع تياراتم الفكرية والسياسية والدينية. ويلخص الكاتب نقاط دراسته في هذا 
الكتاب ختسائلاً عن معوقات. المفارسة السبانيتية في ضر بواسبات الخلل: بين ال 
والتطبيق» تم,شتقل إلى غاتير مقهوم العؤلمة :في المواطنة الغربية والصرية 9 أي 
مدى ستؤثر في القضايا المحورية لمجتمعنا المدنى مثل قضايا الهوية والتعليم 
والانتماء ويختتم مقدمته: مشير] إلى أنه لا يوجدجتى الآن تموذع أمثل للمواطنة فن 
اي من تشريعات دول العالم, ولذلك فإن إرساء دعائم ثابتة وقوية لتدعيم متندا 
البرالة في المجتمع المصرى هو من أهم الخطوات لاستعادة «عافيتنا الحضارية» إذ 
يعتبرها «تجسيدً!ا لمعنى خلافة الإنسان الله» رافضًا أي شكل من أشكال الوضاية 
الفكرية على المواطنين. 


يأتى الباب الأول مفصلاً تطور مفهوم المواطنة في الفكر الغربي الحديث والمعاصر 
وينقسم إلى أربعة فصول. يشرح الفصل الأول منها شكل المواطنة عند اليونان 
والوومان. فقد ارجع مؤرحو الفلسفة الفتضل في إرساء المقاهيم الأؤلية: لعلم السبياسة 
بمفاهيمه المتعددة للإعريق القدامي خنت شاد لديم 'النظام السياستي والاجتمناعي 
المعروف باسم دولة المدينة (6غ518 015 1826). فهذا النظام هو الوحدة الطبيعية 
للوجود الإنساني حيث: يسود .فيه عَنضرا الحضازة الأساسيان: العدالة والعانون: ويم 
هذا المجتمع ثلاث طبقات أساسية على شكل هرمي حيث تأتي طبقة العبيد والعمال 
الحرفيين في قاعدته, ثم طبقة الأجاتب المتمتغين بمركرٌ اجتماعي معقول: وأخَنيدًا 
طبقة المؤاطنين :على القمة::وتععلية هده الطيقة عن سابفتيها بأنهدا قومن لأصغابها 


صفة المواطنة؛ أي حقهم في المشاركة السياسية. وعلى الرغم من ذلك, فإن أثينا في 
عصور لاحقة كانت مثالاً للمدينة التي تضم مواطنين متساوين في الحقوق بغض النظر 
عن فروقاتهم الاجتماعية والاقتصادية. فقد كان المواطنون (01]12625) أحراراء 
متساوين: واضحاتي الشيادة فقن اتكاذ القرار. ويظوكر الفترق بين 'مفونومي المواطدة 
الإغريقية والمواطنة الحديثة في نظرة المواطن الإغريقي لصفة المواطنة كمرادف 
لمعنى المشاركة والمساهمة في الشأن العام كعضوية الإنسان في ادن وليس فقط 
كمجموعة من الحقوق والواجبات القانونية كما هو الحال في عصرنا الحديث. 


أما عن مفهوم المواطنة عند الرومان, فقد تغير بعد تصوير الإسكندر الأكبر للإنسان 
كفرد له ذاته المستقلة وكعضو في جماعة في الوقت نفسه. فأدى ذلك إلى ظهور 
الفكرة الرئيسية في مفهوم المواطنة ألا وهي الأخوة الإنسانية, والتي أدرت بدورها إلى 
إلغاء الحواجز كافة المتسببة في تفرقة الناس إلى طوائف مختلفة وأصبحت صفة 
المواطنة تمنح لكل من يسكن مدينة ما وليس فقط كحق مكتسب بالميلاد. إلى جانب 
ذلك فالتغيير كان شاملا للفلسفة السياسية للرومان حيث اتجهوا إلى وضع قانون 
عملي ينص على فصل الفرد عن الدولة ولكن لكل منهما حقوق وواجبات محددة. 
وبسبب اتساع الإمبراطورية الرومانية ودوامها لأكثر من ألف عام فقد حرص الرومان 
على القضاء على النزاعات الداخلية وتدعيم يوأ مساواة الجميع أمام القانون. ولكن 
ظل ترتيب حقوق وواجبات الأفراد في هذا الكيان المترامي الأطراف هو أهم مشكلة 
تواجه هذه الإمبراطورية, فقد نجح عامة الناس في المشاركة في الحكم بجانب النبلاء 
نتيجة كفاح طويل مما أدى إلى تحقيق 5 انجاز سياسي للإمبراطورية الرومانية ألا 
وهو «نقل رعاياها تدريجيًا إلى درجة المواطنة الرومانية» مما شجع هؤلاء الأفراد مع 
مرور الزمن أن يظلوا متمسكين. بهذه المواطنة لإطمئنانهم لعدالة القانون الروماني 
الذي يضمن لهم حقوقهم. 


وينتقل بنا الكاتب إلى المرحلة التاريخية الثانية من تطور فكرة المواطنة في الفصل 
الثاني ألا وهي الفكر المسيحي وعصر النهضة. فيرى أن الدين المسيحى لم يأت 
بتطورات مباشرة لمفهوم المواطنة بل إن هذا المفهوم قد تآثر في الواقع بالفلسفة 
فين شنأن هذا المقهوم بوجع إلى إعلانها كر الإخاء العام والتي تقضى بالمساواة 
الكاقلة في: الحقوق .بين البشر يعضهم البعض واحترام الشخصية البشرية: والتيه حاون 
المسيح أن يوقظها في كل فرد عن طريق الفصل بين علاقة المواطن بالسلطة 
وعلاقته. بخالقه: وعن: طريق تاكيدة:علئى: القيمة الووعية لهذة العياة :وان كل إنسان 
يحمل بداخله عالمًا ما هو إلا صورة من مملكة الله نفسه. ولذلك فإن دور المسيحية 
هو دور إيجابي على الرغم من كونه غير مباشر في بلورة قيمة الحريات الفردية وحق 
كل إنسان في إدارة شكونه الخاصة. 


اما عن تاثير عصر النهضة في صياغة مفهوم المواطنة بشكل اوضح فياتي في اواخر 
العصور الوسطى حيث التغيرات الجذرية في الفكر الغربي نحو إرساء قيمة الحرية 
الخلقية من خلال حركتين أساسيتين: الأولى هي النهضة الأوروبية (1618215587206) 
والتي عززت من الحرية الفكرية:ء والثانية هي حركة الإصلاح الديني (15610112221102) 
والتي ركزت على الحرية الدينية: ورظور انا من ذلك أن كرية الععرد سواء الدنوية أو 
الفرد ومكانته في مجتمعه واتخذته وحدتها الأساسية في البناء الاجتماعي. ولْذلك 
اقترن المذهب الإنساني (111112211512) بهذه الفترة ليؤكد أهمية الطبيعة الإنسانية 
وحدودها ومصالحها ويرفض الفكر السابق للكنيسة ومؤسساتها والذي يقضي بعدم 
منسنانين الإنشتان: او .محا ولته تغيين أو تبذيل افق من حقائق واقعه بدعوى أن هذا جزء من 

الرضا بقضاء الله والانتماء إلى النظام الكوني الاشمل والذي يحقق للإنسان معاد 


ثم يأتي الفصل الثالث ليشرح مفهوم المواطنة وتطوره في الفكر السياسي الحديث 
في الفترة من أوائل القرن 17 حتى نهاية القرن 9. فنجد أن هذه الفترة قد أثمرت 
عن عدة رؤى مؤيدة لفكرة الديمقراطية وَأ الدولة بيجب أن تكون قائمة عل إرادة 
حرة للجماعة التي تحكمهاء ولذلك ظهرت نظرية العقد الاجتماعي والتي تقضى بأن 
السلطة الحاكمة لا تقوم إلا بعقد اجتماعي بين الأفراد منظمة حقوق وواجبات كل فرد 
تجاه هذه الدولة, لذلك فإن إرادة الناس واتفاقهم فيما بينهم على إقامة مجتمعهم 
المدتي وححت قوم للسلطه الجاكمة قن زقوم أ اننا على رضاهي تها: ولعتل من أبرر 
الدعاة الرئيسيين لهذة النظربة:هم : [توفاس هوبز] و [جون لوك] و [جان جاك 
روسو | ورغم أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة قد اتفقوا على قدرة الدولة على فرض قواعد 
سلوكية معينة على الأفراد شريطة ألا تمارس هذه السلطة بطريقة تعسفية, فقد 
اختلفوا في تعريف طبيعة هذا العقد الاجتماعي يشكل أكثر تفضيلاً. فيزى [هوبز] أن 
الدولة هي ثمرة تخلى كل فرد عن حقوقه الأصلية في السلطة والتي وهبته إياها 
الطبيعة, بينما يزعم [لوك] أن الحكومة هي الامتداد السليم للعلاقات الإنسانية في 
جالة الفظرة: ويرع إروسيو] ان.هذة النظرية اتفكيين هيدا أن.الفانون الذى بعكم حياة 
الناس ما هو إلا تعبير عن الإرادة العامة للمجتمع. 


إلى جاتت هذه التظريةة تكد أن “مفههم الدولة القؤمية كان عجر الزاونة الحقيين 
بالنسبة لصورة الدولة الحديثة في الغرب منذ القرن 19 وتطور مفهوم المواطنة 
خلاله. فهذا المصطلح يؤكد حق كل أمة في أن تتشكل في دولة مستقلة حيث تكون 
هي الضامن الأول لحقوق المواطنين. فيها عن طريق إرساء حكم القانون. وجاءت 
الليبرالية أيضًا داعيّة إلى إعلاء شان الفرد على حساب الجماعة وحماية ملكيته الخاصة 
من تدحل: الوولة .وبالانتعال الى الفتورن 18 تحديةا نجد إسهامات عضر التتوير فن 
بلورة مفهوم المواطنة في الغرب حيث طور فلاسفة هذا العصر مفاهيم عدة من 
أهمها تلك الخاصة بقيم المساواة 0 الشعب للحد من السلطة المطلقة للحاكم. 

الحديثة؛ والتي 00 كيه من أفكارها ٠"‏ من وعائم الثورة الفرنسية. أما عن القرن 
9 فنجد أن مضمونًا جديدًا للمواطنة قد ساد من خلال ثلاثة مفاهيم كان لها أكبر الأثر 
في العصور اللاحقة ألا وهما: القومية, والليبرالية, والاشتراكية. أما الأول فقد ألقى 
عليه الضوء سابقًاء وأما الثاني فيؤكد الكاتب مجددًا أهمية الليبرالية في احترام حقوق 
وحريات الأفراد وإعلاء قيم العقلانية والمساواة أمام القانون والتسامح والقبول بالآخر 
رغم إلقائه الضوء أيضًا على المشكلات التطبيقية لهذه الفلسفة في كيفية توفيقها بين 
ميد التعدديية ورورة العفناظ .على كينان: موحت 'للوطن. فى ان واعد,. أما عن 
الاشتراكية فقد ركزت جهودها على إعادة التناسق والوحدة داخل المجتمع., فإننا إذا 
أخذنا الاشتراكية الماركسية كنموذج للمذاهب الاشتراكية جمعاء فسنجد أنها انتقدت 
النظام الليبرالى الرأسمالي بشدة متهمة إياه بإفراز أفراد منشغلين بأنفسهم فقط 
فمتحررين من موتو لبانهم الاجتما فيد هما بكلنبية المقتمع وماسكة إذ جز قن أن 
الغيمة الحقيقية للمواظنة في في إعلاء المصالخ العليا للفنجتقع على المصالح الفردية: 


وشتفل نا الكاتت إلى الفصعل الرائغ متاقكت] الفلاقعة القائضة بين المواطتة 
والديعقراطية.في الفرن العشترين:د ان طموحات الإنسان:طوال النازيخ تتركز 
أسابسا في إرساء فيمتى الحرية والغدل: قان قضية الديعفراظية كانت من أهم القضانا 
الشاعلة للساحة الفكرينة والسياسية.في القرن العشرين:خاصة بين تظرينتي. 
الماركسية والرأسمالية. ولكن. وبعد صراع أيديولوجي بين هاتين النظريتين: ثبت 
بالتجربةالعملية فيل الأولى في دتمقراطيتها الإاجتماعية حيبت إن عدالة التوريع لم 
تغن عن حرية التعبير والممارسة السياسية, بينما نجحت الليبرالية الديمقراطية نتيجة 
جرية الأقراد تها:فن المفارسة السئاسية الخرة. ولك فى ظل التجولات الكبرق النن 
تمر بها المجتمعات الغربية نتيجة التعددية الثقاقية غير المتجاسية بها واتجاهها نجو 
العولمة السياسية, تواجه هذه المجتمعات تحديات في تحديد مفهوم م المواطنة ومدى 


ولاء وإخلاص المواطنين تجاه مؤسساتها القومية. لذلك فإن القيم المشتركة التي تمنح 


الجماعة الإنسانية ترابطًا قويًا وانتماءً واحدًا هي السبيل الوحيد لتشكيل مواطنة 


طرف لنظلوو :ميوم المواظفة فى المكنر التشاسي العروي يمشل الككانيه فى 
البنات الثاني الذي يد وى على أريجه :فصول إلى المفوسوع سه ولكن فى" الفكر 
السياسي المصري. فيبدأ الفصل الأول مناقشًا للتيار الليبرالي كأحد التيارات الفكرية 
والسياسية الأساسييه في الساخة المؤاسفة المصريد وبردر أن الرؤفة الصتحيحة 
للحواظنة هي عن طرييق اعنيان الفترد هو اليتية الاجتماعية الأسانسيه في أى تقدم 
إنسابي عات اللبيزالية العصرية مع ظهور طيقة كبار الفلاك الزراعيين على بسر 
«محمد على» منذ عام 1837 . وربما نجد للحركة جََْذودًا تازيخية ادم من ذلك مع 
مجيء الحملة الفرنسية على مصر والتي أعادت صياغة وتكوين الفكر السياسي 
والاجتفاعى الممرى من خلال نش أة الفكترة)الديفقراطيه: حيث مستت الفضريين 
المشساركة السوايسية في جم لزرهم ,علد عد لهم سيا خل الدهيدي التركد 
والمملتوكي ميا أدى إلى قت القومية العصية ون جديف لعجل من رود عماة 
اللبيرالية في مضن وفتتد هما رفاعة الطهظاوق واحد لطفى السيد؛ حيت قدم الاتنان 
إسهامات.واضحة فى تخديد مَعَييُوم المواطنة. فكراتد اول للوطنية:وباعف لمقهيوم 
القومية:المصرية أكد رفاعة الطهطاوي أهمية الحقوق والحريات المدنية.والسياسية 
إلى جاتب التربية السياسية الطليخة للخواطنين وأيضًا حفوق أهل,الذمة في المجتمع 
الإتبلامي فاعلى من شان بساهيم المنيناواة والحرية للاقراد في ظل حماية القانون: 
آنا عن أحية لطفى السنه فاهمية إسهاماته في الفكر الليبرالى اله المقضرى تكمن في 
عرضه لشكل علماني للفكرة متجردًا من اي نزعة دينية ودون ان يحاول التأصيل لها 
في التراث الإسلامي. عن وقد أدى ذلك إلى تدعيمه لفكرة المواظبة مر خلال التاكية 
على مذههم القوضة: المضرية .وا لدشقراطية الساضه. والتعليم ونه المؤاظدن 
سياسيًا. 


أما عن متابعة الفكر الليبرالي في الممارسة السياسية المصرية فنجد أن ثورة 1919 
كان لها أبلغ الأثر في ترسيخ فكرة المواطنة عن طريق وحدة عنصرى الأمة - 
المسلمين والأقباط, أما عن المرحلة اللاحقة لذلك فقد صدر دستور 1923 معترفًا 
بمساواة كل المصريين أمام القانون بحقوق ومسئوليات مدنية وسياسية واحدة دون 
تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. فهذا الدستور قد أكد مبدأين. ليبراليين 
أساسيين هما: شسيادة الأمة: وتأكيد الخريات الغامة والحقوق الهذنية وحتى بعد انقطاع 
استمر طوال ثورة يوليو 1952, ظل التيار الليبرالي المعاصر منذ منتصف السبعينيات 
يؤكد أن الديمقراطية السليمة والعدالة الاجتماعية لن يتحققا إلا باعتبار الفرد مصدر 
التقدم الحقيقي في المجتمع. 


وينتقل بنا الفصل الثاني ليشرح التيار الديني بفرعيه الإسلامي والمسيحي وإسهامهما 
الأول لعلماء المسلمن المتتورين: وخاضة من أتيح لهم الإقامة فى أورونا والإاظلاع 
على مؤسساتها السياسية والإدارية وهؤلاء يرون أن الأخذ سات الحضارة الغربية 
والعلوم الحديثة هو من أفضل السبل للإصلاح الشامل في إرساء قيمة المواطنة 
كعملية مبتتاركة فعالة في المجتمع::ويما أن الإسلام هوفي الأساسن ذاعم للمتظتوو 
الإنساني للوحدة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات فإن هؤلاء العلماء قد 
أكذوا المساواة الكاملة بين المساعين وغيزهم بحيث ,تحتسون :حميقا بالحقوق المدئمد 
السياسية التي يكفلها ل دده وينظمها القانون: وبالنسبة لقضية أهل الذمة في 
الإسلام فإنهم يرون أن الذمة ليست مواطنة من الدرجة الثانية بل يجب معاملة أهلها 
على أنهم مواطنون حيت إند انتهت الظروف التاريخية التي تأسس عليها عقد الذمة 
وبالتالي إمكانية انتهاء هذا العقد واستبداله بمفهوم المواطنة وقبول غير المسلمين 
كمواطنين لهم حميغ الحفوق, ولكن على العكس» ذان. انضان التيان الاسلامي المتشدد 
لأا يرحيون أضلا يفكرة المواطية إذ.يعتيرونها مفهوقًا عَُرَيًا مستورذا لا.يفكس الأسيس 


الشرعية التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي. وربما يرجع ذلك إلى اقتران. 
الغرب في الذاكرة الإسلامية بالاستعمار واستنزاف. الموارد وتشويه الشخصية القومية. 
وبالتالي لا يضترجورة بالعساواة التاق رين جميع الفؤاطنين في المجتمع الصهلم فهم 

مازالوا يتمسكون بصيعة 0 الذمة بأسلوت تقلق- لا اختهاد فيه وبأبدية الصغة 
التاريخية لهذا العقد حتى إنهم يرون عدم جواز ولاية غير المسلمين على المسلمين 
وبالتالي رفض ‏ امكاتيتة المنماواة: أمنا هن حيث تطرة التمارين؛ المعتبدل .والستشود 
لفكرة الديمقراطية: فكما هو متوقع, يؤيد المفكرون الإسلاميون المستقلون هذه 
الفكرة منفتحين عليها بينما ترفض الجماعة المتشددة كلا من الديمقراطية والتعددية 
السياسية. 


أما عن التيار القبطي, فقد بدأ في الظهور على الواقع السياسي المصري في فترة 
السبغينيات يشكل خاض كرد فعل عكسي: لتعصت. الأعلبية الإسلامية وظهور تيار 
الإسلام السياسي وأيضًا كتطور طبيعي في النشاط التاريخي والوطني للكنيسة 
الأرثوذكسية, فهذا التيار يهدف إلى تأصيل مفهوم المواطنة المصرية ومعالجة عوامل 
التوتر الكامنة في علاقة طرفي الأمة إلى جانب دراسة العلاقة بين الأقباط والقومية 
العربية. ويشير الكاتب إلى إسهامات «وليم سليمان قلادة» كأبرز المفكرين الأقباط 
في هذا المضمار إذ يعتبره الكثيرون. فقيه المواطنة الأول لمحاولاته الحثيثة في 
الحفاظ على الوحدة الوطنية المصرية ضد كل اتجاهات التطرف ومحاولات الوقيعة 

بين المسلمين. والأقباط سواء النابعة من الداخل أو من الخارج. إذ يرى قلادة أن وحدة 
العف المصرى تقوم على وحدة الأرض والشعب والتنظيم السياسي. ويبرى أن 
المواطية هي نتيجة مزيج بين الحقوق الفدنية المتمئلة.في حقوق الإتسان.بضفة عافقة 
وحقوق المواطن بشكل خاص وبين الحقوق السياسية التي تضمن للفرد المساهمة 
الإيجابية في ممارسة السلطة العامة في بلاده. وبسستع قلادة أهمية التعددية الدينية 
في المجتمع المصري إذ أن احترام الآخر الديني هو الشرط الضروري لاحترام الآخر 
السياسي. 


وينتقل بنا الكاتب في الفصل الثالث إلى التيار الاشتراكي «الماركسي» معترقًا 
بصعوبة تخليل هذه الحركة تاريعيا كي مصر إذأنها ووجهت بكثير من التشويه المتعمسد 
من. قبل القوى السياسية المناوتة,.فاترت السري والتككم في «شفكل تتظيفان نيو 
معلئة حل أن كثية | من أذبياته] النساضنية والفكرية لا يزال غين معروف يشكل واضع 
تماعا حتى اليوة: وفن الجدير بالذكز أن الموقف الماركسبي التقليدي من المواطنة 
كان سلبيًا إذ يعتبرها مفهوما ليبراليًا في الأصل ويركز على الحقوق المدنية والسياسية 
أكثر من الاقتصادية والاجتماعية: ويعتي حفاية حفوق الطيقات القن تملك أكثر من 
مراعاة:مصالح الذين. لا يملكون- وإذا رجعنا إلى الجدون التاريعية لمذة الخركة في 
فصر نخد أنها بذات مع الأحاتب الدين.وفدوا إلى فصر .صر في أوائل الفرن :العتسرين 

من يلاد اننيد فيها الصتراع بين العمل وراش الصال. لذلك بدا بشاطهم تايس 
النقابات :العمالية الأولف في ممصن ثم يدا ذلك اليشار العضالى في الالتخام بالعفل 
الوطومن خلال مشاركته في ثورة 1919: ومن بعدها تكون الحرب الاتزاكن 
المصرئ عام 1921 فقطالت بتحريد قصر من الاستعمار وبالتوزيع العاذل اللثروة 
وبتحسين. جور العمال. وقبيل ثورة 2 , صدر برنامج الحزب الشيوعى المصرى 
غام :1951 ليؤكذ» ضمن مجموعه توضيات: صرورة التجرر من 'الاسعمان الأحتبي, 
والقضاء على نظام الإقطاع والاحتكار الرأسمالي للأراضي الزراعية وضرورة إقامة 
ديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب بجميع طبقاته, وتعزبز حقوق المراة جمدل 
التعليم خقًا لكل مضرى: ورغم ذلك فقد:اصظدم هذا الثيار يجمال عيذ الناصبن التذى 
زج بالفصائل الشيوعية في السجنء ولعدم تحديدهم موقف واضح من ثورة يوليو, 
قافت معظم القياذات الفاركسية بالاتضمام فرادى:إلى. النظام الناضري بدعوى أنه 
يتحرك نحو تحقيق الاشتراكية. وفي:علاقة الثيار الماركسي. بالمواطنة والديمقراطية 
فإنه ينحاز للطبقات الشعبية ويطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول 
اذ يرى' أن الديمقراطية السياسية هن رهن على تحقيق الهماواة الاجتماعية. ومن كل 


ذلك يرى الكاتب أن اليسار المصرى يعمق من فكرة الديمقراطية الاجتماعية ويؤمن 
بأن الإنسان هو الوحت القادر على تفستير العالم وصييرة لصالع أهداقه. 


أمااعن-التباراالتاضوي::فييين الفتضل الزا “ضعو تعزيف :هذا التبان لعدم انظلافقه من 
أدبيات: فكرية :وسياسية محددة- ولكن: يمكن تعريعها ينها الحركة التاريعية التي قاده] 
الرئيس جمال عبد الناضر :سواء بالسلب أو بالإيجاب طوال. الفثرة ما بين عامى 1952 
و1970. 


ويقدم الكاتب الناصرية كظاهرة هي سمة مشتركة بين الانقلابات العسكرية في العالم 
الثالت والتني تيتدقف الئ: الاسستقلال الوطيئ, اما الناصرية كففارسة فهى تطبيقات 
وتغييرات استحدثها عبد الناصر في محيط المجتمع المصري. وللناصرية إنجازات مهمة 
في بلورة مفهوم المواطنة من خلال تدعيم فكرة الجماعة السياسية رغم فقر 
مستواها في المشاركة النقلة 3 فئ “العمل السياسبي: لنذا يظلق على الوا د في 
المرحلة الناصرية مصطلح «المواطنة المبتسرة». ورغعم ذلك . فقد ربحت قضية 
المواطنة على يد الناصرية عدة مزايا مثل: الاستقلال الوطني وتحقيق الهوية القومية 
من خلال تدعيم التماسك الاجتماعي بين المواطنين المضريين. وازالة التمايز بينهم 
كإلغائها لجميع الألقاب التي تذكرهم العيد البائد. وتمصير الاقتصاد. المزية الأخرى كم 
يراها الكاتب, هي تطبيق ديمقراطية اجتماعية مؤكدة أن الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية هما وجهان لعملة واحذة وفن أيضًا منتقدة للديمقراطية الليبرالية في فترة 
ما فيل التورة والعي كانت تحقي مضاله القلة الترية:فقط: ريحت الفواظنة أيضًا 
ضمان حقوق وحريات المواطنين في الدساتير الناصرية إذ أكدت مساواة المصريين. 
أمام القانون في الحقوق والواجبات ومساواة المرأة بالرجل في الفوة السياسية, 
أسائين الجحسن أو الاضل أو اللعة أو العقيدة». 


وبعد سرده لتيا لتيارات فكرية مختلفة أثرت في التاريخ الحديث للساحة السياسية 
المصرية وفي مفهوم المواطنة, يذهب الكاتب في الباب الثالث ليبين معوققات 
الممارسة السياسية للمواطنة في الواقع السياسي المصري. ويبدأ الفصل الأول 

شارحًا لفكرة الدولة التسلطية. فبالرغم من أن الدولة تعتبر الضامن الأول لحقوق 
وحريات الأفراد في المجتمع إذ أنها تعطيهم صفة المواطنة من خلال منحهم جنسيتها 
لكن الدولة في العالم الثالث خاصة تكون في كثير من الأحيان العقبة الأسامكية أمام 
نيل هؤلاء الأفراد لحقوقهم بسبب الحكم السلطوى الذي يظهر في احتكار السلطة 
ومركزيتها. فبالنسبة للنموذج المصريء فإن مصر دولة مركزية منذ قيام الدولة 
الفرعونية القديمة وقد كانت دائما المركزية هي النواة التي يتمركز حولها البناء 
الاجتماعي فيتحدد شكل الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. ويرى أنصار الدولة المصرية أن 
أي تصدع في هذه الدولة دائمًا ما يصاحبه انهيار كامل في جميع الوظائف الاجتماعية, 
أما على الجانب الآخر, فيعتبرها البعض متسلطة على الفرد وخانقة للنمو الاقتصادي, 
فرغم أن الدستور هو القانون الأعلى في المجتمع السياسي وأن مبدأ سيادة القانون 
يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم. فإن التاريخ الحديث المصرى - كما يراها الكاتب - 
يشهد سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مثلما حدث في فترة النظام 
الملكي والتي اتسم حكمها بالاستبداد وعدم احترام قواعد الحياة الدستورية مما أظهر 
للمواطن العادي أن السياسة أمر ليس من عمله. في الحقبة الناصرية, فقد فرض 
حظوًا على تقدد الأحراب مما 'أشعر المواطتين يبان التنظيمات الحريفه الموؤجودة هن 
مجرد جهاز سلطوي وأذاة رقابية وليسست قتوات اتضال: بين: الجماهير والسلظة 
السياسية. إلى جانب ذلك فالثقافة المدنية نفسها غير مرحبة بفكرة التعددية وقبول 
الاختلاف وحرية الاعتقاد والرأي. فكل هذه العوائق تحول دون تدعيم مفهوم المواطنة 
لدى الأفراد 


ثم ينتقل بنا الكاتب في الفصل الثاني إلى المسألة الطائفية وإشكالية الأقليات, فيرى 
أنه بندر وجود مجتمع متجانس من شتى الأوجه, فلابد أن ينطوي على أقلية ما سواء 
في الدين أو اللغة أو الأصل القومي أو حتى الطبقة السياسية أو الاقتصادية أو 
الثقافية. فمن أهم متطلبات المواطنة هو تصحيح علاقة الأقلية مع الأغلبية في المجتمع 
نفسه والتخلص من أي خطر طائفي قد يهدد الصالح العام. فالطائفية خطر داهم على 
أي مجتمع إذ غالبا ما يستخدم الدين كوسيلة لتحقيق أهداف دنيوبة وبحرم المرء من 
جدة :فى العهافاة وفي تفاملةف هع الدولة والفجتية فى اطان دمقراطىي: 


وفي التجربة المصرية. فإن مصر من أكبر البلدان العربية المتجانسة إثنيًا ويتمتع 
مواطنوها بالمساواة الكاملة بحكم الدستور والقوانين ع الوضعية. ولكن لم لم يخل: المشهد 
المصرى من لحظات توتر وصراع خاصة بين لمث اجر والأقباط إذيرى الكاتب ان 
اشتعال نار الفتنة يرتكز أساسًا على مظاهر التفرقة والشعور بعدم المساواة في 
الحقوق بين عنصرى الأمة, فمنذ الأربعينيات, ظهرت أمثلة مجحفة بحقوق | . 
في تولى المناصب والتعليم ثم في وقت الثورة لم يشغلوا الوظائف الشياسنية 
والإداريةق والعسكرية والقيادية مما ادى إلى هجرة العديد منهم إلى البلاد الغربية 
0 «أقباط المهجر»: ويرون أن الهموم القبطية تعبر عن مشكلات المواطنة في 

ن واحد يحب أن يؤمن بالديمقراطية وأاسس الدولة الحديثة ويعتقد الكاتب بأن 
ا الفتنة الطائفية هي من أخطر العقبات التي تعترض مسيرة المواطنة في مصر 
وتجب إزالتها من قبل الدولة والقيادات المسيحية والإسلامية إلى جانب المفكرين 
والباحثين 


يناقش الفصل الثالث أهمية التنشئتين. السياسية والاجتماعية للأفراد في الإعلاء من 
قيمة المواطنة. فالتنشئة السياسية هي التي توجه الأفراد إلى تبنى نظام وسلوك 
معين أما التنشثة الاجتماعية. فهي مجموعة القيم التث تلازم الفزد :طوال خياتنه والتق 
تصوغ سلوكه إزاء المجتمع من حوله. ويتشكل ذلك من خلال دور وسائل التنشئة, 
مثل: الأسرة والمدرسنة: ووسائل الإعلام والفنبون والتي ل من الفرد كيانا أكثر 
إيجابية للمشاركة السياسية في الحياة العامة والتي تؤتى ثمارها من خلال التطور 
الديمقراطي في المجتمع: فبالنسية للتعليم: وأهفينه يذكر الكاتب الدوز لوي الذي 
تلعبه المؤسسات التعليمية في تشكيل السلوك السياسي لدى الأفراد منذ الصغر وفي 
تطوير الشخصية والموضوعية في التفكير والفكر النقدى والمرونة العقلية. أما من 
جانب الأحزاب فأهميتها بالغة بالنسبة للتنشئة السياسية إذ تساعد مؤسسات المجتمع 
الأخرى في التنشئة الديمقراطية ويجب أن يتوافر لدى هذه الأحزاب منهج ديمقراطي 
أصيل ومرجعية أيديولوجية وفلسفية داعمة لهذا المنهج حتى ينطلق منها الحزب على 
أساس متين. ويجب أن تتجه نشاطات هذه الأحزاب إلى المجتمع أيضًا لا إلى داخلها 
فتصبح أقرب إلى نوادى سياسية عقيمة. أما عن دور الإعلام في هذه المنظومة فهو 
حيوى للغاية إذ يملك القدرة على تغيير اتجاهات وآراء الأفراد من خلال مقدرته العالية 
في الوضول: إلى كل جزء من الوطن بإمكانات مبهرة ثاركا أكبر الأثز على معالم البتاء 
الاجتماعي والثقافي المح ولعل ارتباط الإعلام بالديمقراطية منذ انتشار الصحيفة 
ثم محطات الإذاعة في أوزوبا وأمزيكا الشمالية يؤكد أن قوة الإعلام من قوة 
الديمقتزاطية وأن الإعلام الحر هو الرثة التي تشتفين من خلالها الديمفراطية هما يجعلها 
تسمى بالسلطة الرابعة بعد التشريعية والتنفيذية والقضائية. لذلك يرى الكاتب أن 
التنشئة الجيدة للأفراد وتأكيد حقهم في المعرفة وحرية الرأي والتعبير دون تقييد هو 
من أفضل السبل لبزوغ رأى عام حى وناضج يؤمن بالمواطنة ويمارسها. 


وينتهى الباب الثالث بالفصل الرابع مناقشًا مشكلة الهوية. فيبدأ الكاتب بتعريف 
المصطلح بأنة. بحت كل جماعة عن.هويتها داخل الجماعنات. الكيرق وعن الخصائتض 
التي مساعدته تميزها. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح مع فكرة القومية والبحث 
عن الهوية الثقافية لكل لد كرد لمعتل فكضي هاه الادفه العتاقية الكونية والتي 
أعظت شوعية لنظريات التوسبع الغربي الذي يزعم للشهوب المثاخرة والفتخلقة 


ثقافيًاء فجاء مفهوم الهوية الثقافية كدليل على العمق الثقافي للجماعات المختلفة. 
وفي السبعينيات بدا الحديث عن التعددية الثقافية في ظل عالم جديد مشجع للتعدد 
والتميز والاختلاق. إلى جانت فكرة القومية:.فالهوية مرصيطة أيضًا بمفهوم الانتماء 
فهوية المحتمع تمن أفرادة مشاعر الأم: والاشتفرار فيجه انثطائهم إلى جسم اكبر, 
ولكن مشألة الهؤية تتطلب الإجابنة عن أسنئلة مقل: يمن أنا؟ ومن.نحن ؟ ولمن يكتون 
الولاء؟ والإجابات هذه الأسئلة هي التي تحدد الطابع العام للمجتمع, فإذا تباينت هذه 
الإجاناك أصبحت هناك ازجة.هوية :كفى مضن» سمالة "الهوية الوظنية المضرية مقدمة 
ا بين فرعونية ومتوسطية وعربية وإسلامية ولكن بيعتقد الكاتب أن المفهوم 

السوسيولوجي التاريخي للهوية هو الأقدر على إمدادنا بتصور صحيح لها. ويوصى 
ترفض انتحكال التعصب كافه لفرع واحد من الهوية دون الآخر مؤكذا أن التطور 
والتفاعل للهوية هو من روافد غناها وليس من اسباب إلغائها. 


يَتخذ الباب الرابع الغولمة والفواظنة الغربية موضوع البحث:وييدأ القصضل الأول بشترع 
لمفهوم العولمة. فقد احتل هذا المفهوم اهتمام المحافل العلمية ودوائر د صناعة 
السياسات واتخاذ القرار على مستوى العالم خاصة في السنوات العشر الأخيرة من 
القرن العشرين وبالذات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. والعولمة هي مفهوم مركب 
ومنتشر في الحقول المعرفية كافة يحيث يمكن. تعريفها انها الفعل أو التصرف الذي 
من خلاله يصبح الشيء كونيًا وام للعالم بأكمله. ورغم أن المصطلح نشأ من دون 
تصور مسبق متكامل له وأنه ما زال في طور الاكتمال فإنه من المتوقع أن يكون 
العامل الأساسي في توجيه مسار وآفاق الحضارة الإنسانية في الألفية الثالثة. ولعل 

من أهم تجليات العولمة النمو الاقتضاذي. والاعتماد.المتبادل:بين اقتضادات الدول 
داسييات نطاق التبادل التجاري ووحدة أسواق المال. ومن الناحية السياسية فالعولمة 
هي أبرز.دليل على سقوط الأنظمة الشفولية واعتاد. التعددية الحزبة تمفوذج|] 
للممارسة السياسية. وحتى في مجال العلاقات السياسية بين الدول فقد التزم الجميع 
بحدود القانون الدولى وأحكامه. وفي تجلياتها الاتصالية, أضحى التدفق الإعلامي 
والمعلوماتي الآن هو خير رابط بين البشر في شتى أنحاء العالم مؤديًا إلى أعظم ثورة 
معرفية في تاريخ البشرية. اه إاسهامات ثقافية أيمًا في شكل توخية: القيم 
وأنماط التفكير بين مختلف الشعوب مما يزيد من مساحة التقارب والفهم المتبادل 

نالسر والرعم من أن سيطرة اقتصاد سروه الحرة على الاقتصاد وثورة الابتكار 
التكنولوجي واختصارًا للمسافات قد أديا إلى ظاهرة العولمة فإن نتائجها السلبية تتضح 
في تقلص سيادة الدولة وظهور العولمة المضادة من قبل بعض الجماعات المدافعة 
عن هوياتها. أما بالنسبة للعلاقة بين العولمة والمواطنة فلها جوانب إيجابية وأخرى 
سلبية: الاعابية تظهر في سفوط الحوا جز :في مجال الأتصال» أمنا السلبية فهي :في 
محو الهوية الثقافية لكل جماعة وفي سياسات التحرير الاقتصادي والتي أثرت سلبًا 
على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأفراد في بلاد متعددة. ولكن يؤكد الكاتب 
أن المواطنة هي العضوية الكاملة في الدولة إذ تمنج المواطنين بعض الحقوق وتفرض 
عليهم بعض الواجيات: فالمواظنة في أساس"الشرعية السياسية وهي مصيدر العلاقات 
الاجتماعية إذ يخضع الجميع للنظام السياسي نقسه: وفي ظل العولمة:. أصبحت 
المواطنة تتخطى نظتاق الدولة إذ ظطوئرت المواطنة الثقافية والبيئيَة والغالميسة 
والسياحية لتؤكد اتفاقًا عالميًا غامًا وهو أن هناك حقوقًا إنسانية عالمية ينبغي تطبيقها 
بغض النظر عن تنوع المجتمعات واختلاف الثقافات. 


وننتقل في الفصل الثاني إلى العلاقات بين العولمة والدولة القومية وظاهرة الاتحادات 
الإليعية فبالنطر إلى تابر العولمية على فهوم الدول القوني درق أجاامن اكير 
المتصررين من صهوة العولفة واتتماغ نطاقها |ذ تضعف من الاستقرار الاجتفافي 
والشاسي داخل: المجتمع مرجع خلال ققد الدؤلة العوفةة لكثير مقا كانت تباشرة من 
وظائف وصلاحيات. فمن مظاهر الفشل وإضعاف الاستقلالية القومية ظهور حركات 
المغارضة التي تيع الأساليت السلفية أو المتخلحة والتن اكتشيت يعدا دول بفضال 
العولمة مشكلة بذلك تحدتًا فعالاً لحكوماتهنا. ولذلك:فإن الدولة القوفية في ظلل 


القولية أ ضحت نواعة غوة فيو فلن قوزاتها في “صتاعة تنا نناتها الداخلية والقارجية 
وقى تتفيذها وطريقة قيافها تذلك"في ظل تعد علذفات القوة: في المجتقع السياسي: 


وبالنظر إلى الناحية الاقتصادية, نجد أن العولمة هي عملة ذات وجهين إذ تضعف من 
شرعية الدولة وتقلص دورها الاجتماعي بينما تدعم جماعات معينة مثل رجال الأعمال 
وممثلي الشركات الأجنبية المرغوبين. في سوق العمل العالمي على الجانب الآخر. 
ولكل ما سبق تأثيره البالغ على مبدأ المواطنة إذ أن المواطنة القومية الآن باتت 
تعيش حالة أزمة إثر ضعف الرابطة بين المواطن وبلده والذي يظهر جليًا في حالة 
المماجريت بعاتون م ضتعف .هده اداج سواء في بلادهم الأصلية أو في الدول 
الجديدة التي هاجروا إليها مما يجعل البعض يرى الحل في مفاهيم مثل المواطنة 
العالمية أو مواطنة ما بعد القومية. ثم ينتقل الكاتب إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
والتي شهدت دعاوى قومية لتوحيد العالم وصهره في ثقافة كونية واحدة مما أدى إلى 
إقامة تكتلات اقتصادية وسياسية إقليمية للتكيف مع عصر العولمة إيمانًا منهم بأن 
المردود الاقتصادي للجماعة أكبر بكثير من الأداء الفردي للدول. ورغم أن هذا الفكر 
كان بمثابة ضربة قاصمة للبناء الأيديولوجي. المستقر في المجتمعات ومضعقًا لهوياتهاء 
لكن تجربة الاتحاد الأورويي هي من أكبر التجارب اكتمالاً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 
وهي في تحسن دائم. ويأتي ذلك من إيمان دول الاتحاد بأن التكامل الإقليمي الفعال 
والشامل والذي يستبدل مفهوم الانتماء المرتكز على الأمة بفكرة حقوق الإنسان 
المتخطية للحدود القومية سيتتحج مواطيًا أورويا حَدَيدا يتظر للمواطية من زاوية 
التضمين والتكامل الإقليمي وليس الإقصاء. 


امااعن الفضل الثالت فستدرع التواطفة العالسيةةوزهروز المجمع المدتن العالمن: 
فيرى الكاتب ان ظهور ثقافة سياسية عالمية جديدة هو من 06 إيجابيات. العولمة 
والتىبظهرت فى أعفات نرق الفحنية الكدس العالمي خلال التسحييات من الفون 
العشرين, فانتشرت بذلك منظمات غير حكومية تبنت قيمًا إنسانية جديدة وتهتم قضايا 
النشرية جمعاء مثل قضايا حقوق الإنسآن: والسكان: والمرأة::والبيئة. والعنصرية إلى 
غير ذلك. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تحقيق مواطنة عالمية بدلاً من المواطنة الوطنية 
ذات الهوية المحلية المحدودة دافعة البشرية ة بذلك إلى النظر إلى ذاتها ككتلة واحدة 
الحاو أما عن :ظهور مجتمع مدني عالفي فيطيو ذلك في -شكل المؤيسبانه 
المدنية القومية التي. يتعدى: نشاطها الخدود السياسية أو الجغرافية. لتتدافع عن قطنايا 
ذات ساف عالمية:. ولكن لا بحكتننا القول بان. مضامين الغولمة كلها ذانة طابغ | يجاني اذ 
تواجهها عقبات عدة مثل الفروق الشاسعة بين الشمال والجنوب وتفاوت معغدلانة 
التطور بين الدول المتقدمة تكنولوجيّا وغيرها من الدول الناشئة صناعيًا إلى جانب 
انتشار موحات الإرهاب الذي تفارسه جماعات: أيدرولوعية مختلفة :فئ العالم. لذاد فيان 

م الفعلق يح وتحقيق مواطنة عالعثه يسمه على ضرورة تقوية المؤ شتات 
1 كالامم الستحدة والمتطامات الإقايفية الددلية ووضغ تنص ورات واضحة لشكل 
العقوق الاقتضاذية والاجتماعية التي يفكن للمجتمع الذولى التمسك بهنا وتطبيقها. 
ورغم العقبات؛ تظهر تجليات المجتمع المدني الغالمي واضحة في شكل المنظمات 
غير الحكومية.والتني تجاورت الإظار الوطتي. واخترقثة: الحدود العفرافية القومية ؤايضًا 
في شكل الحركات الاجتماعية والتي يلتف حولها مجموعات من البشر لهم اهتمامات 
مشتركة ويهدفون إلى تحقيق تغبير اجتفاعي مؤتى:من خلال النعيثة الشعبية وهذه 
الحركات هي بالأساس ا لاه الرأسمالية: للك كتيزا ها ترقع شعارات: منثل 
«الإنسان قبل الأرباح» و «عالمنا ليس للبيغة»: ورعم أن هذه الحركات لم تمتلك بعد 
برنامج عمل محدد الأقداقه لكتها قادرة على وجيت الراف العام تكناة ثناء سبابيات 
تخدم المؤواطنين: 


يحمل الباب الخامس والأخير من هذه الدراسة عنوان «العولمة والمواطنة المصرية» 
مجللا العلاقة بينهما إذ بيدا الفصل الأول ماقتنا للفكر المصضري المغاصر. وموقسه من 


ظاهرة العولمة. شأننا شأن كل دول العالم؛ فإن مصر تتعرض لتأئيرات هذه الظاهرة 
على الأصعدة كافة, ولكن يؤكد الكاتب أن العولمة تظطهر في كل مجتمع حسب 
خصائضه الثقافية:وتكوينه الاجتفاعي وتفاعل مع سيافات دولنة: ويما أن المجتهم 
المضرى :هو مجتمع مركب وضاحت إرث عضاري منتوع: فيشيز الكاتتث إلى المواقف 
المختلقة للتيارات الأشاسية. في الفكر|السياسي العصيرى. من الغولمة واتازتفا على 
المواطنة المصرية وهي: اليساري والإسلامي والليبرالي. 


فنجد أن التيارين اليساري والإسلامي يتخذان موقمًا متحفظًا وأحيانًا معاديًا للعولمة 
بينما تقف القوى الليبرالية موقف المشجع لها والمتفائل بها. فاليسار المصرى يرى أن 
العولمة تطوى في تأثيراتها مخاطر عديدة على الشعوب غير الأوروبية بوجه خاص من 
حيث آثارها السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصرى ونسيج العلاقات الاجتماعية 
وحقوق المواطنين السياسية والمدنية والحضارية فيرون: أنها مجدرد تلور للرأسبمالية 
المعاصرة تهدف إلى مضاعفة وتعميق تعميق الفجوة بين بلدان الراسهمالية المتقدمة 
المستقطبة وبلدان العالم النامي. أما التبار الإسلامي, فرغم اعترافه بالجانب الإيجابي 
للعولمة لاتساع التواصل الإنساني بين البشر من خلال الثورة المعلوماتية والاتصالية, 
لكنه غاليًا ما يرى أنها شكل: من أشكال رغبة الولايات المتحدة للسيطظرة المنفردة 
على باقي الدول معطية لنفسها الحق في وضع معايير حقوق الإنسان وحق عن اللستين 
على الدول والتدخل بكل أنواعه بسياسة ازدواجية المعايير. بل ويرى بعض مفكرى هذا 
التيار أن العولمة في أساسها هي استكمال للمشروع الاستعماري الغربي للهيمنة 
الاقتصادية والسياسية على العالم. ويرى بعضهم أيضًا أن العولمة هي سلاح موجه ضد 
الإسلام بالدرجة الأولى إذ أن العولمة الغربية تريد أن تفرض نفسها كبديل للإسلام 
ضاحي"البدعوة العالمية: وان "الغولعة حمل فى حوهرها الثقافية الغويف محاوللة 
تعميمها على الساحة العالمية. وعلى العكسء فإن التيار الليبرالي متحمس للفرص 
التي تتيحها العولمة في مجالات الاستثمار الأجنبي والاستقرار السياسى وتكريس. 
حقوق الإنسان وبناء الخبرات التكنولوجية والمعلوماتية. ويرى أنها نتيجة طبيعية لحركة 
التاريخ وأنها تدعم الاندماج والترابط في أوضاع الاقتصاد العالمي والانفتاح على العالم, 
ولكن يجب على مصر أن تأخذ م 0 للانضباط المالي لقا و السام وأن 
وان 


أما الفصل الثاني فيظين لنا قوققف' الدولة الفضصرية مق تحديات العولفنة: فمن التاخية 
السياسية, فإن العولمة تطرح ضرورة انتقال الحكم إلى الشكل الديمقراطي الذي 
عترم م الإنسان وتتداول فيه السلطة بين الأحزاب السياسية في انتخابات حرة 
ونزبهة على المستوى المصري, فإن قضية الإصلاح السيااسي الديمقراطي قد 
عات مشاحه كير في الخوار المصرى العام. ورغم أن القوى الغربية المتمثلة في 
الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا تؤكد دائمًا ضرورة تحول الأنظمة السياسية في 
دول الشرق الأوسط نحو الديمقراطية معللة السبب في ذلك بأن غياب الأنظمة 
الديمقراطية في المنطقة هو ما أدى إلى التطرف والإرهاب المتسببين في اعتداءات 

1 سبتمبر 2001, لكن الحزب الوطني الديمقراطي في مصر يرى أن عملية الإصلاح 
هي من صميم السيادة الوطنية وان نتائج هذه العملية يحب أن تستند إلي التقاليد 
والخصنائض والأدوات العضيرية الخالضية. وعبيز الخوت الوظقئ أيضا أن :قضعية 
المواطنة مهمة وحيوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء فيرى أن لتدعيم 
قيمة المواطنة, يجب على الدولة أن توفر مناخًا سياسيًا وتشريعيًا وإداريًا يمكن. 
المواطن من أداء دوره في عملية التنمية. وأن تحدث من نظم الإدارة المحلية لتشجيع 
المواطن على المشاركة في تنمية مجتمعه المحلي. 28 على الصعيد الاقتصادي, 
فالعولمة الاقتصادية تؤكد ضرورة الانفتاح الاقتصادي المتبادل والاندماج في الاقتصاد 
العالمي. لذلك فالاقتصاد المصرى متجه نحو الانفتاج على العالم الخارجي من خلال 
التحرير المتزايد. للتجازة ونقل مركز القؤة الاقتضادي من الذولة إلى القطاع الخاض: 
ولكن للعولمة اتفكاساتها السلبية على مستتويات التشغيل فن سوق العفل المصوية 


فطل سانكة عصضخصة السشوروعات الفافة ؤالتفي ادف إلى قلسن العماتة 'الراسوة 
والزيادة في معدلات البطالة, فإن العولمة الاقتصادية تخدم مصالح صفوة محدودة 


العدد بشكل أكبر في عمليات الإنتاج والتراكم الرأسمالي. 


يُوضح القضلالثالف شكل المجتع الضدني المضرف"في :ظلل التحولاك فى مقا هيم 
الهؤية والانثماء: :ؤيشرح لنا الكاتب.أن في الفترة الأخيرة: شهدت مضر.صحوة في 
المجتمع المدني من خلال المنظمات الأهلية والتي ترعى التنمية الاجتماعية والبيئية 
للمجتمع بجانب حقوق الإنسان والمرأة والسكان. . وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني 
الإطار الأمثل لإشاعة الثقافة المدنية في المجتمع وتربية المواطنين عمليًا على 
الممارسة الديمقراطية والتسامح والعقلانية, فالمجتمع المدني هو ساحة لتقييم 
الغولمة أن.ينظر دائما إلى الأمور نظرة كلية شافلة واعيا أن.مشكلات المجتمع تقيع 

في كل »مترابط مع الأبعاد الإقليمية والدولية ولست: محكوفة فقط بالإطار 0 
ورك أن العذلفة الثغافية عكسن رغبة الفوق الكبرف المتحكفة :في العولية فئ يستط 
شيمتتها علي العتالم وتشر ثقافة واحدة محدذة من خلال السشيطرة على :المظاضات 
والشبكات الاقتصادية والثقافية والإعلامية. وبما أن الثقافة تعد تلخيصًا للصفات 
الإبداعية .والاجتماعية والسلوكية والعقيدية الثي تميز مجتمعًا عن آخر: حيث:يعد البغذ 
الثفافي:ةمن أكثر المؤترات على هوه الغرد ةالجماعة. مكنا فيحذر الكاتي من خظن 
التطبيق غير الواعي لثقافة الغولمة وخطر الاختراقه الثقافي الغربي السحات على حق 
التنوع الثقافي. فالعولمة لا تحترم مبدأ السيادة الثقافية وتسعى إلى تذويب الثقافات 
الإنسانية المختلقة واستبدالها بثقافة ذات. طايع أحادي بقيم ومعابير موحدة:-وبالنظر 
إلى الكنان الثقافى التصرى وخصوضيتة نجد ان: خطورة تأثيرات العولمة الثقافية عليه 
تكمن في نزوع المجتمع المصرى نحو الشكلانية والجمود خاصة أن ثقافة الصورة هي 
المغير الحقيقئ. عن العؤلمة الثفافية. ونروعة: للاستهلاكية: وانحشار مستوق 00 
نتيجة شعور الأجيال الشابة بالاغتراب وتراخى الولاء القومي: لذاء فيجب على قو 
المجتمع تؤفيية تناحة العمل الأهلى وريادة الإناج والمشاركة والإنداغ 0 0 
الاستهلاك والتلقى والمحاكاة. 


وأخيرًا يناقش الفصل الرابع قضية المواطنة المصرية وإشكالية الحماية الدولية 
للأقليات الدينية. إن هذه العلاقة - وفقًا لما يراه الكاتب - لا تتعلق بالدين بالدرجة 
الأولى ولكن تتدخل مباشرة في الشأن الداخلي للدول وهدفها إذابة الخصوصيات 
الغو مية قيوا تفي :1 لاخلال المحصية العالمن تالضي القربي. - وعاضعة الاسويكي + 
محلها والذي تتلاشى فيه الثقافات الوطنية وتسيطر عليه القيم والرؤى الغربية. فلقد 
كان التوظيف السياسي للأديان من أقوى المحددات, للعلاقات الدولية منذ نشأة 
الإمبراطورية الروفانية حتى استيدالها «بال[ميراطورية الأمريكية» في-عالمنا الخاضنء 
فلطالما استهدف الغرب الاستعماري محاربة العالم العربي الإسلامي من خلال تفتيت 
علاقاته الاجتماعية الداخلية وتفكيكها إلى هويات أكثر تنوعًا. ففي مرحلة الاحتلال 
البريظاني لمضرء رفع شعار حماية الأقليات الأجنبية والدينية لتأجيج الانشقاقات 
الطائفية. وفي حاضرنا اليوم, تر 1 ترفع الولايات المتحدة الشعار نفسه مستخدمة إياه 
كمظلة للتدخل في شئون الدول الأخرى بهدف إقامة أنظمة ديمقراطية تتماشى مع 
اقتصادات السوق, ففي عام 0 الستصندرت إعلارٌ نا من الأمم المتحدة ينص على 
متابعة الولايات المتحدة لشئون الأقليات بنفسها دون الرجوع للأمم المتجدة. ويحذر 
الكاتب من خظر تلك التذخلات على المواطنةء إذ يرى أن الخطاب عن الأقليات يرسخ 
فكرة تجزيئية للمجتمع, بينما تهدف المواطنة إلى مساواة الجميع في الحقوق 
والواجبات. 'وتظهر سياسة الكيل تبمكيالين التي ينتهجها الغرب تجاه حقوق الأقليات 
الدينية في العالم,. ففى الوقت الذي يدافع عن تلك الحقوق في المشرق لا يكاد يقيم 
وزنا لحقوق الأقليات المسلمة في بلادة: وعلى الضعيد المصرى» فإن أزمة المواطنة 
هي نتيجة تراجع التيار الوطني الذي يحتضن الدينين في وطن واجد وظهور التيارات 
الديقية. المعيزه ينن المواطنين على اشاس الذننه 0 الكاتب أن المرجعية الحقيقية 


في الؤطن يجب أن تظل هي «الوطنية» و «حقوق المواطنة» وأنه يجب على الدولة 
أن تكفل للمواطن حقه السياسي المتساوى مع الآخرين للخروج من تلك الأزمة 


وف ثهانة :درائفنة البحتنة: يتخض الكتانب في عانسنينا التتائع: الث أسحبق ذكريها من 
خلال 'أرواب هذه الدراسة الحفية قيرى أن مفهوم الفواطية على الفعيد الغرين قد 
من بغدة مراعل زذابة من الإاغريف القدماء:وجحتى تطوره بتشكلة الخديت:في العنون 
العشرين ويناقش تأثير الظواهر الجديدة مثل التعددية الثقافية على تطور المفهوم, 
وأن مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المصرى متباين عند التيارات الفكرية 
الرئيسية:اللكير الى والإسلامن: والاإشتراكي: ويخدر من الأخد بالمواطنة كشكل بلا 
مصضمون ويؤكد أهمية دور الدولة في ضان حقوق وحريات المواطنين في الممارسة 
السياسية والمشاركة المجتمعيف :وررى أن العسالة الطائقية فن مضر هن نسخة شعور 
الأقلية القبطية بتعرضها لتمييز في مجالات مختلفة لذا يحذر من الانجذاب للشعارات 
الطائفية سواء من قبل الأقباط أو المسلمين, بل على العكس, فإن الإصلاح يجب أن 
يقوم على أسس وطنية وعلمية وحضارية للحفاظ على وحدة مصر الوطنية. وينثقل 
ليؤكة: ظهور صوون خدوةة الفواطنة فى .ظطثل الغولفة والقئ أضعقة عق سلطة 
وصلاحيات الدولة القومية. لذا فإن تشجيع المشاركة الاجتماعية والسياسية للمواطنين 
هو من أبرز الحلول للقضاء على حالة الاغشرات القن يمكن أن بعيشها السبواطن فن 


لقد قدم الكاتب «قايد دياب» من خلال دراسته البحثية المتعمقة تحت عنوان 

(المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب) العلاقة القائمة بين مفهومين في غاية 
الأهمية في تشكيل المجتمعات في عالمنا المعاصر إذ أن المواطنة والعولمة قد شغلا 
الساحات الفكرية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم لخطورتهما 
في تشكيل. العلاقة بين الفقرد ومجتمعة.: فعير خمسية ابواث: عبز الكاتي: عن المنظطوز 
التاريخي لمفهوم المواطنة في الغرب وفي مصر وكيفية تطور هذا المفهوم في ظل 
خلال تقسيم أبوات الكتاب إلى فصول ذات عناوين لمواضيع محددة مستخدما أسلويا 
لغويًا يتراوح ما بين المصطلحات الأكاديمية والشرح المبسط لها وإعطاء الأمثلة 
الموضحة لأفكاره بشكل أقرب للواقع. 


الهوامش: 


د. قايد دياب. المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب. القاهرة: مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان. 2007. 


العولمة وقضايا المرأة والعمل 
عرض: منى عزت 


«العولمة وقضايا المرأة والعمل» هو عنوان الكتاب الصادر عن مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية - كلية الآداب - جامعة القاهرة في العام 2002, وأعد تحرير 
الكتاب الأستاذ الدكتور عبد الباسط عبد المعطى والأستاذة الدكتورة اعتماد علام: ويقع 
الكتاب في أربعة أنوات تتضمه ست عشرة دراسة كن اعمال الندوة العلمية لمركز 
الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات, جامعة عين شمس. و تناولت 
أربعة محاور على التوالي:: المزأة والمشاركة السياسية. المرأة وسوق العمل المرأة 
والمجتمع المدني:. وأخيوًا المرأة والتئمية: 


رغم مرور ثماني سنوات ت على صدور هذا الكتاب لكنه لا يزال يحتفظ بأهميته وبضرورة 
الإطلاع على الدراسات التي أعدتها مجموعة من الباحثين والباحثات ناقشت قضايا 
أساسية تخص النساء ولا تزال مثار جدل حتى الآنء فضلاً عن أن هذه 0 تحتاج 
لم يشر لكي السضد ول لقعت لك وريه كاضة عيب الأطراف المعية ” 


تناول الباب الأول ثلاثة فصول حول المشاركة السياسية للمرأة. فجاء الفصل الأول 
بعنوان «المرأة في المشاركة السياسية بين النصوص التشريعية والواقع الاجتماعي» 
وهي دراسة للدكتورة سهير عبد المنعم إسماعيل, قدمت عرضًا للأطر التشريعية 
المتعلقة بحماية حق المرأة في المشاركة السياسية, وأوضحت كيف أن تلك الأطر لا 
تضمن تمتع المرأة بالحقوق الواردة بهاء نظرًا لمعوقات عديدة منها شخصية ومجتمعية 
تتشابه. لتجعل للمرأة وضعية اجتماعية دونية بالنسبة للرجل: وهو ما يعد من أهم 
معوقات حصول المرأة ليس فحسب على حقوقها السياسية: ثل: على أق :من حقوقها 
باعتبارها إنسانًا. 


نفلة ا “لأن المستاركة المياسية #النقية للدعوأة شن الفتاطلرة لحماكة حفوقينا جميفنا 
وتحقق لها مشاركتها الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وهو ما 
يتظلي تعديلاً تشر يفا لإعمال جحق الصرأة في الحضول على نسبة من المفاعد في 
العتجالسن:الثيابية: .وفي فواكف ضع القرار كتاجزاءات خاصة تفل مركلة إنتفالية 
لتخطى ظطروف عدم المساواة. 


ظتاليك الناحفة تلام أل الأتهان يحفق هرية ا فن الجتتاركة :الفعالة المتراة 
وانحازت إلى النظام الانتخابي الألماني الذي يجمع بين نظام الانتخاب بالقائمة ونظام 
الانتخاب الفردي, مع تعديل قانون الأحزاب اغبا ححيه للر اه ظلى قوانم الأحتراي 
مع تقزير جوافز للأجزاب ترتيط بعد أعضاء الحزب:. 


ترى الباحثة أن هذا الإجراء السابق يجب أن يسانده ما يلي: 
أولاً: وعى عام بقضايا المرأة وبالثقافة الديمقراطية التي تعضد قيمة المساواة 
الملبية. تطلب تفعيل المنات الديمفراطي بصورة أكثر انجابية: 


نانياء الاهمام بتوقي و إظاز لإعمال حقوق الصراة جميقا على :مسقو المَمَارَسيَة يما 
يساهم في تنمية قدرات المرأة والارتفاع بخصائصها العلمية والعملية لإعدادها إعدارًا 


سليمًا لأداء دورها الرئيسي في إعداد الأجيال. وفي المواطنة الفعالة لمواجهة تحديات 


تصمن الفصل الثاني دراسة بعنوان «دور المرأة في المشاركة السياسية: دراسة على 
عيتة من المشتغلات بالعمل السياسي بمحافظة الشترقية» للدكتور أشافة اإستماعيل 
عبد الباري كشفت هذه الدراسة عن انخفاض مستويات المشاركة السياسية بين 
الرجال عامة وبالتالى ضعف المشاركة السياسية للنساء, لكن هذا لم يمنع ظهور 
حركة نتعائية مضرية تلعب ذورًا إيجابجً! على المتستوى السياسي تبنته الصفوات 
الساتية فل المعتمه الصري: لكن لازال أمام هدم الخركة الكثير جين تمر 
مشاركة سياسية فعالة للمرأة. 


على سكوف دوافع المرأة لكي متقارك: سايكا فعداتضح أن الندافع الرئيسي :يتففل 
في محاولة لإثبات كيان ووجود المراة على المستوى الاجتماعي والسياسي, وتغيير 
نظزة المجتمع للمرأة على أن كيانها منزلها:وأسرتها فحسب: وقد ساعد على ذلك 
تطور وضع ومكانة المرأة بفعل عوامل التعليم والعمل الذي انعكس على اتساع محيط 
علاقتها الاجتماعية, وأثر ذلك إيجابيًا على مستوى الوعي لديها. 


أما على :مسنوى التعوقات أمام القراة النى تحيول ذوتهنا وذون المشاركة اللسايسية 
فقد أكدثف الدراسة ثيرنة ساحة الم القانوني والدين :من الخبلولة بين العراة 
والمشاركة السياسية, وتمثلت هذه المعوقات في القيم الاجتماعية والثقافية السائدة 
في المجتمع والناتجة عن القصور في. اللوعي السياسي داخل المجتمع بصفة عامة 
وعند المرأة بصفة خاصة, فضلاً عن العقلية الجماعية التي تنظر للمرأة من خلال 
العفيذة الراسخة في إظاز الحانف البيولودى فحسي والاردواجية الفكرة التي بقنانى 
منها المثقفون. 


في ضوء هذه المعطيات الواقعية فان مستقبل المشاركة السياسية للمرأة مازال 
أمامه وقت طويل حتى يمكن القول بوجود دور سياسي فعال للمرأة على مستوى 
المجتمع نظرًا لأن معوقات هذا المستقبل ليست عوامل مادية بقدر ما هي عوامل 
اجتماعية وثقافية لا يمكن. تغييرها بين يوم وليلة. 


جما الفضل الثالف نوات "اتحيحان المستاركة السياسنة للمررأة المصضره فى صن 
القرار السياسي (مؤشرات ومحددات) «للدكتور محمود مصطفى كمال», وخلصت 
الدراسة: إلى وجود اتخفاض جاد في تمتيل المراةفي:البرلمان سدواء على المستوى 
القومي أو وفقًا للمقارنات الدولية وذلك في مجلسي الشعب والشورى والمجالس 
المحلية والمواقع الوزانية والحربية في بحين يتحسن قليلا:في مجتال: العمل التقنابئي 
وخاضةة العضوية: .رمالل القمل» في السياسية: الخارفية من ناجيه أخرى كسفن 
التحليل عن محدودية تداول التمثيل السياسي واحتكار البعض لتلك المواقع عبر فترة 
طويلة وضعف هذا التمثيل إقليميًا «الوجه البحري - الوجه القبلى لصالح الأول»: أو 
على المتضل الحضري.والريفي لضالح الأول. 


وعلى الرغم من إسهام البرلمانيات في مناقشة السياسات العامة فإن مساهمتهن 
محدودة في النشاطات البرلمانية الأولى وخاصة الاستجوابات: ومن ناحية أخرى كشف 
التحليل عن ارتباط ممارسة بعض البرلمانيات بالجذور العائلية ذات التاريخ السياسي. 


بصفة عامة يرتبط انحسار المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع 
واتخاذ القرار السياسي بالعوامل التالية: 


1 الموروكات التفافية الفليدمة يونا فن :ؤلنة تديها التتشكة والمدحعينات الثقافية 


المفسرة لتوريع الأدوان والصراع: فيما نينها والموجة لهذا التوزيع وشيادة ثقافة التفيير 
العامة والحزبية والإعلامية. 


2. نمط النظام الانتخابي ارتباطا بالمتغيرات الاقتصادية ‏ 


5 الأتيناءالظبقي «والوعي الشتاندي اراطا تمعط الأذوادوتوريعها وفقا للطفنة: 
ونسبة الأمية, وطبيعة الآداء البرلماني للمرأة وخبراتها ومهاراتهاء إضافة إلى ذلك فإن 
لمتقيرات لطر على دس المواة دين نع لتنا ينها لاس الى محتاء الك 
در تت خري. 


ركز الباب الثاني على «المرأة في سوق العمل» من خلال أربعة فصول تطرقت لعدد 
من القضانا المهمة متها +العولقة ومفشاركة :المراة .في سوق" العمل الرسسمي: مغارية 
نظرية ومنهجية» للدكتورة اعتماد محمد علام, وهدفت الدراسة إلى التعرف على 
أوضاع المراة في المشتهد العالمي الذي:تحركه عملية العولمة: وتداغياتها على هذا 
المشهد والسياسيات والمداخل العديثة ' التي تنتهجها الدول المتقدمة في مواجهة 
البداعات السلبية لعملية العولمة بما يحقق الوجود القوى في السوق العالمية, ولا 
يتأتى هذا إلا باتجاه هذه الدول إلى تبنى مداخل نظرية جديدة تهتم بتعظيم الموارد 
البشرية من خلال سياسيات التدريب التحويلي وإعادة التدريب للقوة العاملة بها, 
واتخاذ جميع الوسائل الدئن تضمن تعظيم دور المرأة في سوق العمل أيضًا ناقشت 
معدل الإنتاج والدخل القومي ونظرًا لأن هذه المعاملات أغفلت قيمة الوقت الذي تقوم 
به المرأة في ممارسة انشطة ذات طابع اقتصادي سواء داخل محيط الأسرة أو 

خارجهاء كان ضروريًا أن يعاد صياغة مفهوم العمل ليضم جميع النشاطات الاقتصادية 
الماخورة وغين الماجورة لاسيفا الثي تؤديها المرأة: 


كما أنوة :هذا القصل متداعل تطريه مهمه تاها المحططوي: في الذؤل المتعدمة متها 
مدخل نوقية الحياة تعديه الذاتى :والموضوعيء .واعكاس هذا كله على تعظيم الندون 
الاقتصادي للمرأة, إضافة إلى مدخل المشاركة والذي يقوم على عدم التفرقة في 
تقدير الإنتاج الاقتصادي بين الرجل والمرأة. 


كما يعرسن: [الفضل" لعذة فزن | لوا رات و المنة كل الحاسة شق يزور الرا كي قا زا 
التغيرين الكمي والكيفي في سوق العمل بفعل الثورة الميكرو إلكترونية_ 


أثارث: الدراسة قصية على قدر كسيورضن الأهمينة وسن مساهمة الضرأة الفعضرية فني 
سوق العمل بمفهومه الجديد,ءوذلك من خلال الرجوع إلى بعض المؤشرات الإحصائية 
التي تعكس التحول في مشاركة المراة, حيث تعكس هذه المرترات اقتحام المرأة 
مجالات عمل جديدة ذات مهارة متخصصة «الحاسبات الالكترونية والاتصالات 
والهندسة». كما دخلت المرأة مجالات كانت مقصورة على الرجال مثل «مشغلى 
السفن والطائرات وفنييها». 


وعكن «المرأة وسوق العمل في ضوء التشريعات المصرية» أعدت 
الدكتورة سحر مصطفى. حافظ» دراسة قفسمت فيها تشريعات العمل 
التي تنظم حق مساواة المرأة في العمل إلى قسمين: 


القسم الأول: تشريعات لا تتسم بالتفرقة ضد المرأة في مجال المساواة وفي 


تشربعي لكن تقف أمام تطبيقها صعوبات ومعوقات تحول دون ممارستها للحقوق 
المتساوية في مجال العمل الواردة فيها لأسباب اقتصادية أو عوامل اجتماغية ؤثقافية 
أو لتصور عياب للوعي. العام مما فرنته على ذلك فجنوة نين التشنر والتطييق أن 
القانون والواقع في كفالة حق المساواة للمرأة المصرية في العمل أطلق عليها 
«تمييز تطبيقي» وهي المعوقات التنظيمية والمجتمعية_ 


القسم الثاني: 00 تتسم بالتفرقة ضد المرأة ويشوبها قصور قانوني 0 
«مبداً الفتيناواة بر 0 دو تمييز» واتفكاس كيمة العدالة حيث إن ل 
جميعا متساوون ا القانون لا تفرقة بينبهم ودون تمييز» ٠‏ لكن مازالت التفرقة 
القابونية .والتميين التشريعي ساتديق: فيخيل الدستور العصرى لتعرير هذه الحقوق إلن 
قوانين. وتشريعات أخرى وتنظيمها, ومن خلال عملية الإحالة هذه تفقد النصوص 
الدستورية مضمون المساواة القعلية بين الحنسين واف رجلا أو امرأة: فنجد كنيق] من 
التسوجات والعرانين لا تعترف بالقراة اسان له قوق .غليه واميات مما قلا 
غير قادرة على المشاركة الحقيقية في التنمية الشاملة للمجتمع المصري. 


حاولت الدكتورة إجلال إسماعيل حلمي الإجابة عن سؤال حول «إعادة الهيكلة 


الرأسمالية : تمكين أ تهميش للمرأة الفصرية؟» واستخدمت دراسة حالة لعينة من 
المستفيدات من الصندوق الاجتماعي. 


يتضح من دراسة الحالة أن هناك وعيًا بأن لدى المرأة مشكلة اقتصادية نتيجة انخفاض 
راتب الروج أو الفعاش :وان الكل يكمن في اتتتغالها بالعصل" الحو وان تكون تطهدة 
اعمال ولكن عدم وجوه زانى الغال العناست وفنها للقنقى الى مضا خارجية 
للحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي, وكانت مفردات دراسة الجالة مدركات 
لأهمية الابتكار والقدرة على المبادرة والإقدام على إحدات تغيز' في أسلوب تفكير 
هؤلاء النساء, وحث | بهن على مساعدتهن لتحقيق الهدف المنشود خاصة أنه 
لنس هدفًا فردا بل لصالح السرة والمجتهة. 


اوضختك. القراكة آن .ها رثاةفن الأدريدات عن )ان تمكين الميزاة شيفمتن: على تتعيدهنا 
الاجتماعية والسياسية لم يكن محور اهتمام مفردات الدراسة, فالهدف اقتصادي 
بالدرجة الأولى وليس القضاء على تبعية المرأة وقهر الرجل: إن محور اهتمام المرأة 
أن تنال فكرة العمل الحر التأييد والقبول الثقافي والاجتماعي من المحيطين بها. 


كما أثيرت قضية العمالة المؤقتة من خلال دراسة بعنوان «إعادة الهيكلة الاقتصادية 

والعمالة المؤقتة : دراسة حالة المرأة في سوق العمل الحضري» أعدتها الدكتورة 
حال يد ليه مم ومن الساس الج حلست اليلد راان تنام العجالة 
المؤقتة: تناج لعؤامل خاضة بإعادة الهيكلة الاقتضادية وما نجم عن الخصخصة والبطالة 
والفقر, فإذا كانت إعادة الهيكلة تهدف إلى إقامة هياكل اقتصادية جديدة تتواكب مع 
فتظلياث الغولمة: وتعفل: باليات الاقتضاد الحديد: حيبت المروتة في التشفل. والمهارة. 
فين فعضل العمالة المؤفته في سوق العمل وخاضة فائقة المفارة: 


تعمل العمالة المؤقتة في كل القطاعات, وخاصة القطاع الخاص؛ء ويتوقع مستقبلا أن 
نتحول كل العمالة بنه إلى عمالة:مؤققة: حيت الافتمام بتكتيف :راس السال وتزاكم 
الثروات: أكثر .من تكثيف الغمالة وبهذا تصبح: العمالة أطراف حيوظ نتسبكة يتحكم:فيهنا 
صاحب العمل ويحركها وفقًا لما يعود عليه من منافع إذ يشغلها وقت الإنتاج ويسرحها 
فى بجالة الركود. ويه التلاعيب وغياب السفافية في العقود والأجور والتحكم في 
التشغيل والاستغناء. وبالتآلي ضياع حقوق العمال خاصة التأمينية وافتقار الاستقرار 
والأمان الوظيفي: 


وفي الوقت ذاته كما ذكرت الدراسة يعد أصحاب الأعمال هم أيضًا شبكة أخرى يتحكم 
فيها أصحاب قوى الإنتاج الأكبر المقيدون بظروف ومتطلبات وآليات سوق العمل, التي 
هي الأخرى تدخل في إطار شبكة أخرى تحركها القوى الاقتصادية في الاقتصاد 
العالفي: وبهذا بتلاعت بالعمالة جملة من أطراف حيوط شبكة. تدخل في:ذوائر نتتبكات 
أكبر. 


توضح المؤشرات الإحصائية تزايد نسبة المنخرطات في سوق العمل ولكن السؤال 
الذى يطرح نفسته ليتين في نسبة المبتشاركة ولكن في مواقع الأعفال التئ تشيغلها 
المرأة. فصحيح أن العولمة أتاحت فرص عمل للعمالة النسائية في مجالات الاتصال 
والإعلام والشركات السياحية والاستثمارية إلى أنها تدخل في منافسة مع الرجل في 
سوق الغمل.وفي:الغالب يكون لصضالخ الرجل. :وإذا كان الخطات"النيماني ”تدعو الى 
التحرر :والمشاواء:فان. الواقع المعيش بطهر بصضورة مقابرة لذلك إذا بطودو التحيل 
ضدها وتظل مقبولة في إطار المفاهيم والنظرة الثقافية التي تضعها في قوالب مهنية 
تعطلية وخاصة الأعمال الشيبيه بالعفل المتزلى :ونهذا تتكتررين فكرة التميين وتهميش 


دورها. 


وتشيز الدراسة إلى أنه:إذا كنا تتحدث عن التخيز ضذ المرأة في سوق العفل وفقا 
للنوع فإنه يظهر في سوق :العمالة المؤفئة تمييد بين:العمالة السائية نفسها إذ يفضتل 
أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص العمالة النسائية غير المتزوجة على اعتبار أنها أكثر 
تفرعًا وأقل تغيبًا. 


ويعد دوران العمالة إحدى القضايا المهمة في سوسيولوجيا العمل وهي إشكالية مهمة 
في دراسة العمالة المؤقتة حيبت الالتحاق بالعمل. فترة والخزوج فنه-قترة أخرف ويزيد 
من معدل العمالة في القطاع الخاص: 


كما أشارت الباحثة إلى أنه في ظل السياق الحالي من حيث التحولات العالمية 
والمجتمعية تولد هموم جديد للعمالة, فإذا كان العامل الثابت في حالة تمكين. من 
الوظيفة حيث الاستقرار رار والأمان الوظيفي والأجر الثابت فإن العامل المؤقت في ا 
تهميش و 6 يتردد على السنتهم «هانتشرد», حيث عدم الاستقرار وفقدان الآمان 
الوظيفي وإن جاز القول «وأد الأمان الوظيفي» الناجم عن إدراكهم أنه من السهل 
الاستغناء عنهم في أي لحظة وفي أي وقت يشاءه صاحب العملء وبالتالي ضياع 
الحقوق التأمينية وغير ذلك ويعكس المثل الشعبي القائل: «إن فاتك الميرى ..... » 
قَوَرَ] من الحقيقة حيت إن حلم العامل المؤقت أن يتجول إلى عامل ثانت: ولكن يتبخن 
هذا الحلم مع متطلبات الاقتصاد الجديد. 


عن المزراة في المجتمع المدني جاء الباب الثالث احتوى على عدد من الدراسات منها 
دراسة عن «علاقة المرأة بالعنظمات الأهلية», أعدتها الدكتورة «منى السيد حافظ عبد 
الرحمن», وكشفب عن أنه زعم مشاركة المراة :فين المتطماثت: الإقلية والعربية فإن 
هناك أسبايًا عديدة لعبت دورًا بالعًا في محدودية المشاركة والفاعلية: :لعل :من أهفهنا 
حداثة نشأة وتكوين. القطاع الثالث في العالم العربي. وضآلة وعى المجتمعات العربية 
بدور المرأة وفاعليتها في القطاع الأهلى. وقصور الحماس لنشاصطتها في هذا المجال 
وشخصنة المنظمات الأهلية والممارسة الشكلية للديمقراطية داخل تلك المنظمات_ 


في سياق متصل, أعدت الدكتورة «فاطمة يوسف القاينى» دراسة بعنوان «القيادات 
النسائية المصرية وموقفها من بعص قضايا ومشكلات المجتمع», خلصت إلى وجود 
مجموعة من المعوقات أمام اندماجح المرأة ومشاركتها ترتبط بالدولة, وهي تتمثل. في 
القيود الغ تفرضها الدولة رسيب تزعتهنا الأنوينة على المتشتاركد السياسيه للعراة, 
قخصضية نال يناسن على .لام قنام الدولة قوفن حدفات تمكن المر اهن المتنار كه ف 


الحياة السياسية, وترتبط بقصور التشريعات الحالية في مراعاة الظروف والتقاليد 
التي ترتبط بالعمل العام للمرأة. وعدم تنفيذ القوانين الخاصة بفتح حضانات لأبناء 
العاملات في المؤسسات العامة, والأخطار الصادرة عن الرجلء وكذلك الهوس الناجم 
عن الخوف من النجاح المتزايد للمرأة, الأمر الذي يجعله يطالب بعودتها إلى المنزل, 
مع غياب المفاهيم الديمقراطية والشعور بعدم جحدوى العمل السيارسي لدى 
المرأة.وعدم اهتمام الأحزاب بالتثقيف السياسي للمرأة. وعدم احترام حقوق الإنسان, 
وكذلك المفاهيم التقليدية خول تقسيم الأدوار لصالخ الرجل في العياة العامة وعدم 
الاهتمام بإبراز الدور النسائي في المجال السياسي ومجال الحياة العامة. ضعف الحالة 
الاقتصادية للمرأة بسبب عدم رغبة الشركات في توظيف المرأة في العمل. وكذالك 
النظرة المتدنية للمرأة, كما أن المرأة أقل دخلا فأكثر بعدًا عن جماعات الضغط 
والمصالح, إضافة إلى انسحاب المرأة جزئيًا من سوق العمل بشكل يجعلها أقل قدرة 
على العمل العام. 


كما توصلت دراسة أعدها الدكتور «حامد الهادي» بعنوان «المرأة والجمعيات الأهلية 
بين التهميش والتمكين: دراسة ميدانية في قرية الغار بالشرقية» إلى أن المرأة تقوم 
00 ملموس في العمل التطوعي بالمجتمع مادام بعيدًا عن المؤسسات الرسمية, وان 
المجتمع يدعمها في ذلك حيث التطوع ظاهرة موروثة ساهمت المرأة ومازالت فيها 
بنصيب وافر, لكن الرجل نصف المجتمع يقف حجر عثرة أمام محاولات المرأة 
م في الجمعيات الأهلية, ويلعب دورًا واضحًا في تهميشها برضا وقناعة, بل تمت 
الهيمنة الذكورية على الإناث في أغلب الحالات مما يؤكد صدق مقولات «جرامشي» 
في هذا الشأن: لذا تبين للباحثة أنه ليس هناك رضا عام: بين الإناث عن أوضاعهن 
الاجتماعية تجاة العمل التطوعي .وخاضة ذاخل المؤستعات. الرسفية: وإن كان مسيموح 
به بشكل غير رسمى وبشرط أن يتم بعيدًا عن المؤسسات الرسمية, ويفضل ثم 
فن خلال المتزل عيبت تمك المراة من آداء اذوارها الأساسة داخل مترلها وضاق 
إليها العمل التطوعي. 


أما المحور الرايع والأخير فجاء بعنوان «المرأة والتنمية» تحت هذا المحور جاء عدد 
من العناوين المتتوعة: هنها:دراسة بعتوان «دون القراة في التنمية المحلية في سيناء: 
صور الواقع واحتمالات المستقيل»:. كشفت الدراسة عن مشتاركة المتراة في حرف 
يدوية ظلت تحثل أعلئى النسب في المشاركة الاقتصادية: وارتفاعغ: نشبة. مشاركة الأنثى 
في مجالات التنمية المختلفة في المناطق الخضيرية عنهينا فى ناقي المناطق: وآن 
المرأة التي يعمل زوجها بالأعمال الإدارية أكثر الفئات مشاركة في مختلف مجالات 
التنمية, وأن الغراة غثر"'المتزوجة وصعيرة السن اكت مشاركة فى فجالاتك التنمية, 
فضلاً عن أنه كلما ارتفع مستوى التغليم زادت تسعة فشناركة النساء: قصبلا عن أن 
القطاع غير الربحي وهو القطاع الأهلى الذي يعمل خارج نطاق الحكومة وخارج نطاق 
السوق قد أثبت فاعلية في تشغيل أعداد كبيرة من النساء فى العريش وبئر العبد. 


أبرزت الدراسة ظاهرة لا يمكن إغفالها في سوق العمل في شمال سيناء وهي أن 
العمل بالرعي والزراعة هو جزء لا يتجزأ من مسئولية المرأة السيناوية, و يتم في 
إطار التزامات عائلية 7 يمكن إغفال قيمته الاقتصادية وله قيمته العالية داخل الأسرة 


من الدراسات التي تناولها هذا الباب دراسة بعنوان «التيار النسوى والعمل الأكاديمي 
في مصر .. كلية البنات نموذجًا» أعدتها الدكتورة «سامية قدرى ونيس»,. وخلصت 
الدراسة إلى .ما اسيمتة ببعض: الخقائق عن الحركة النسوية الأكاديمية في ممصن 
وتمثلت في وجود انقسام داخل الحركة النسوية المصرية, فالحركة الأكاديمية لا تسير 
موازية للحركة الاجتماعية التي نشطت في المجتمع:, ولا يحدث التقاء في كثير من 
الأحيان بينهما. وهذا يجعل الحركة النسوية المصرية تختلف عن مثيلاتها التي ظهرت 


في المجتتعات الغربية: على ازعم حن تشانه التشنأة الأولف لكل )متهها: كما أن 
الاهتمام. نقضايا المرأة أكاذيميا لإ تعكسن جركة منظمةء بل إنها تعد «موضة» ظيرت 
كنتيجة للاهتمام العالمي بقضايا المرأة. 


عن «العائد الاجتماعي من تعليم المرأة» أعد الدكتور «حافظ فرج أحمد» دراسة أبرز 
فن خلالها اهميعهوصرورة تعليم المراف واعقيرة اهم العوامل التي تقف وراء التقدم 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية, فبالتعليم تستطيع المرأة كما يستطيع الرجل تجاوز 
الواقع واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للحياة فضلا عن اهمية التعليم للمراأة 
للحفاظ على صحة أسرتها ورعايتها للصحة النفسية لأبنائهاء والتعامل الحسن معهم 
ومتابعتهم في الدراسة. 


وفي الخشام: يضمن العتتاب التوخنتات الع :خدرحت من النتدوة والدي 
قدمت ونوقشت على مدى ست جلسات في يومين كاملين ومن بين هذه 
التوصيات : 


. تطوير البرامج التي تمكرء المرأة العاملة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية‎ ٠ 


ء ضمان مشاركة المرأة في مختلف القطاعات في ظل العولمة وأيديولوجيتها 
الجديدة. 


ف |إزستاء القواعذ لوضع استراتيعية إعلامية تتتاول:موؤضوعات المراة يما يحخفق 
تقدمها. 


'الخرض عدن ضح الأفكار الخاطقة والتقليدية الخاصضة يوضع المرأة والنن 
تشيع في الخطات الإغلامي في المجتمع. 


توعية المرأة تحقوقها السياسية والقانونية وتحقيق مشاتدة أفضل لهناافي 
مواجهة الضغوط المعوقة للوصول إليها. 


يحسب للقائمين. على هذه الندوة تجميع هذه الدراسات في كتاب وتوثيقهاء مما يساعد 
على الوصول إلبها والاظلاع عليهاء فكتير من الابحات والدراطات المهفة يصعب 
الحضول غليها بعد الانتهاء من هنافشقها في ندوات. أو مو تهراتد 


تكمن أهمنة الكنات: من تقديمه مدود| :فتعؤوة لكائيرات العؤلمنة على السناء في 
مجالات :مختلفة وهي المشاركة البفياسية والعمل: والمجتمع المددي: والتتمية: وناولت 
الدراسات هذه المحا ور السابقة مرج خلال حوافت متعدذة منها التشريعية. والقانونية, 
والواقع الاجتماعي والثقافي: من الإيجابي. أيضًا أن هذه الدراسات لم تركز على النساء 
فن الخضر فحسبي بل رضندت عض الاراسات الميذانية واقع النساء في بعض 
المناطق الريقية والبدوية, ولكن بوخذ على الكتاب: عدم تناولله: التعقينات والفداخلات 
التي أثيرت اثناء الجلسات, 9 ما طرح من رؤى ووجهات نظر مختلفة ومتنوكة: مما كان 
سوم في تقديم مساخة أوسع من المعرفة: ورترى الثقافات خول القضايا الى مناوله] 
الكتاب, فضلاً عن أن التوصيات التي خرجت بها الندوة اتسمت بالعمومية, ولم تحدد 
الجهات المتوظ بها تنفيذ هذه التوصيات . 


المشاركات والمشاركون : 


٠‏ آمال عبدالهادى: عضوة مؤسسة في مؤسسة المرأة الجديدة. 


9 إيمان .حسن: مدرسة العلوم السياسية, كلية الاقتصاد, جامعة 6 اكتجؤتن وكضوة 
مجلس أمناء بمؤسسة المرأة الجديدة وبمؤسسة تنميةق المجتمع بحلوان. (بشاير). 


٠‏ سامح سمير: مترجم 

٠‏ شهرت العالم : مترجمة. 

٠‏ فاطمة الزهراء رامي: معيدة بقسم اللغة الإنجليزية / جامعة القاهرة. 

؟. منى عزت: صحفية وعضوة بمؤسسة المرأة الجديدة. 

٠‏ نولة درويش : عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة. 

٠ ياسمين معتز: مساعدة بحث في مركز الدراسات الاجتماعية بالجامعة الأمريكية‎ ٠ 


يسرى مصطفى: مدير سام دعم حفوق الفيراة بتوكالة التفناون الفني الالعادي: 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الخامس عشر 
النساء التاريخ 


يعاول نذا العدد مو قلنيه الإجانه عر غذة استلة نما م الشاريف وما التدور التدى 
تلغيه القراء اكور والكتايات. التاريخية في خلق أنماط مخطلفة > يل :ومتعارضة اجياتا - 
للنساء؟ متى بدأت البطريركية في التاريخ الإنساني ؟ وما الذي أدى إلى ازدهارها أو 
تراجعها ؟ من يكتب التاريخ وعمن ولمن ؟ وغيرها من الأسئلة . 
كما يتناول العدد أيضًا المحاور الآتية : 
- كتابة التاريخ من منظور النوع الاجتماعي. 
+ الساة والتارية الشفاس: 
- النساء والأرشيف. 
- النساء والسيرة الذاتية 
ل 0 رج 00 تدم الإسهامات 8 ا مرنة في جدود 3000 - 


0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال 
الجواة فى موعد أقصاء 15 كنود 010اض ورللقيا فحن الوسائل الماليدة 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيد,ء المهندسين 
بريد إلكتروني: 


111710 017710 0177121:.010[ 


